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باسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف 
�المرسلین سیدنا محمد صلى الله عیھ وسلم

إلیك یا أحلى امرأة في الوجود إلیك یا من لا مثل لك في 
�*ملیكة*الكون أمي 

إلى الذي أنار دربي إلى الید المعطاة التي لا تبخل أبدا إلى 
�*عبد القادر*أغلى الناس أبي 

�*شریف*إلى سندي في الحیاة وشریك حیاتي زوجي 

إلى فلتة كبدي إلى أروع ما في الوجود ابني الصغیر 
�*إلیاس*

عبد *إلى أخواتي وإخواني وخاصة الكتكوت الصغیر 
�*القادر

و * بن حلیمة*إلى كل الأھل والأقارب إلى جمیع عائلة 
�*بن كروم*

�إلى جمیع الزمیلات والزملاء

�إلى من ساعدني في ھذا البحث من قریب أو من بعید

إلى طلبة تعلیمیة اللغة العربیة خاصة وإلى جمیع طلبة 
�اللغة العربیة وآدابھا عامة

�                                                
�سامیة*
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  :مقدمــــة

باسم الله وكفى والحمد 0 الذي انزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجا والصلاة 
والسلام على معلم الإنسانیة ومنقذ البشریة سیدنا ونبینا محمد المصطفى صلى الله علیھ 

وسلم خیر من نطق بالضاد وجعلھ ربھ سراجا منیر للعباد وعلى الھ وأصحابھ وال الوفي 
: الغر المیامین ومن تبعھم إلى یوم الدین وبعد

عرف البحث اللغوي في العصر الحدیث تطورا مھما نتیجة انفتاح الدراسات اللسانیة 
والنفسیة المعرفیة المھتمة باللغة على مرجعیات علمیة دقیقة ومتطورة، مكنھا من بلورة 

تصورات نظریة مختلفة حول طبیعة اللغة، والعوامل المتحكمة في اكتسابھا وإنتاجھا، وذلك 
، وتعدد »فردناند دوسوسیر«بحكم طبیعة اللغة القائمة في أساسھا على الاختلاف كما یقول 

، وارتباط )...الصوتي والتركیبي والدلالي والنفسي والاجتماعي (المستویات المشكلة لھا 
عملیة إنتاج اللغة بسیرورات ذھنیة ونفسیة وعوامل فیزیولوجیة ومؤثرات خارجیة 

وتداولیة، ھذا بالإضافة إلى تعدد وظائف اللغة؛ من تواصل وتبلیغ وإخبار وتقریر ووصف 
وبذلك شكلت اللغة كینونة الإنسان، . وتسجیل وتعبیر فني وجمالي وغیرھا من الوظائف

فأصل اللغة ناتج من طبیعة الفرد الاجتماعیة، ومن حاجتھ إلى التواصل مع الآخر، ووفق 
الإنسان ھو اللغة، إن الإنسان ھو  «" Jan Boole Sartreسارتر جان بول"لتعبیر 

وبذلك شكلت اللغة جسرا بیولوجیا ونفسیا حیویا یربط الفرد بالمحیط، . »أولاً ما یقولھ
ویمنحھ الاطمئنان النفسي والاجتماعي، والأمان في علاقتھ الخاصةّ والعامة مع الآخر، 

. والتعبیر عن الإرادة الطبیعیة في حق الوجود

{ " Edward Thorndike ادوارد ثورندایك"واللغة كما یذكرھا العالم التربوي 
. }إنھا أعظم ما ابتكره وأبدعھ الإنسان

فالطفل في العصر الحدیث یبدأ بتعلم اللغة منذ الأیام الأولى من طفولتھ، ولكنھ في 
الواقع الأمر لا یتعلمھا بالصورة المألوفة وإنما یستعد لتعلمھا، فالطفل في تلك المرحلة 

. یحاول أن یعبر عن التفاھم مع من یتعاملون معھ بأي شكل من الأشكال

فالطفولة بمراحلھا المختلفة من أھم مرتكزات الحیاة الإنسانیة، فإن صلحت صلح المجتمع، 

 وھي تعني الرعایة وتؤكد العنایة وتدل دلالة واضحة على الاھتمام، فالناس 
.  یتسابقون إلى إعداد الأطفال لتكوین جیل المستقبل المأمول

إن اللغة وسیلة الاتصال الاجتماعي بین الناس ومن ھنا جاءت جھود علماء النفس 
والتربیة لدراسة شتى جوانب اللغة وتحدید طرق دراستھا عند الإنسان والطفل وتطور 
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القدرة على تعلم نطقھا وإحصاء حصیلة الأطفال من مفردات والثروة اللغویة ومن ھنا 
:  اندرج موضوع مذكرتنا تحت عنوان

    اكتساب اللغة عند الطفل في مرحلة ما قبل التمدرس               

یعد ھذا البحث محاولة جادة وھادفة لشرح مدى أھمیة اكتساب اللغة عند الطفل، 
في مقدمتھا رغبتنا أن یكون : یعود إلى مجموعة من الأسباب وسبب اختیارنا لھذا الموضوع

ھذا موضوع مذكرتنا جدیدا لأنھ یواكب العصر إلى جانب ھذا رغبتي في تتبع مراحل نمو 
ابني الصغیر فھو الدافع القوي لدراسة ھذا الموضوع، وأیضا لإبراز أھمیة اللغة واكتسابھا 

: عند الطفل، ولإثراء الموضوع بالمعلومات الوافیة قسمنا بحثنا إلى

 / لغة(تعریف اللغة : مقدمة ومدخل نظري یتضمن المفاھیم والمصطلحات وھي

والطفولة، وفصلین ) واصطلاحا/ لغة(ومعنى اكتساب اللغة وتعریف الطفل  )واصطلاحا

:  وھي كالتالي،ومختوم بخلاصةمختلفة ذج اكل فصل یحتوي على ثمانیة عناصر ونم

نشأة اللغة عند الطفل، في العنصر الأول تطرقنا لاكتساب اللغة، وفي : الفصل الأول

العنصر الثاني تناولنا مراحل اكتساب اللغة عند الطفل، أما العنصر الثالث تحدثنا عن 

نظریات اكتساب اللغة، وفي العنصر الرابع خصصناه للنمو اللغوي، أما العنصر الخامس 

یضم مراحل النمو اللغوي عند الطفل، وفي العنصر السادس یتناول نظریات التحصیل 

اللغوي، أما العنصر السابع اھتم بمھارات الاتصال المرجعیة، وفي العنصر الثامن فیھ 

نماذج من مفردات الأطفال الأولى، بینما الفصل الثاني خصصناه لنمو الطفل من الولادة 

سنوات تطرقنا في العنصر الأول إلى أنواع الأصوات والتعبیر في الطفولة، أما  )06( حتى

العنصر الثاني إلى المراحل التي یجتازھا الطفل في أصواتھ وتعابیره، والعنصر الثالث 

التطور اللغوي في مرحلة الطفولة الأولى، والعنصر الرابع التطور اللغوي في مرحلة 

الطفولة الثانیة، والعنصر الخامس العوامل المؤثرة على النمو اللغوي، والعنصر السادس 

مختلفة لتطور مظاھر النمو اللغوي  ذجاالخصائص العامة للنمو اللغوي، والعنصر السابع نم

.  سنوات06للأطفال من الولادة حتى 

ومن ھنا . أما المنھج المتبع لتحلیل العناصر المذكورة مسبقا المنھج الوصفي التحلیلي

:  حاولنا الإجابة عن الأسئلة التالیة
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ما معنى اكتساب اللغة؟، وكیف یكتسب الطفل اللغة؟، وما مفھوم النمو اللغوي عند 
الطفل؟، وما ھي أھم نظریاتھ؟، وما ھي المراحل التي یجتازھا الطفل في أصواتھ 

.  وتعبیره؟

: وقد اعتمدنا في بحثنا مجموعة معتبرة من المصادر والمراجع من أھمھا

، وكتاب "سرجیو سبیني"، وكتاب التربیة اللغویة لـ"لیلیان موري"كتاب نمو الطفل لـ
، وكتاب الطفل من الحمل إلى "رشدي عبد السلام طعیمھ"المفاھیم اللغویة عند الأطفال لـ

" عبد الكریم الخلایلة"، وكتاب تطور لغة الطفل لـ"محمد عماد الدین إسماعیل"الرشد لـ
".     عفاف اللبابیدي"و

ھذا وقد لاقینا من المتاعب والصعوبات ما لا یعلمھا إلا من لا یمارس مثل ھذا 
العمل لكن بفضل الله تغلبنا علیھا وبمساعدة الأستاذ المشرف وبعض الزمیلات المشكورات 

لھذه المساعدة، الأثر الطیب في تخطي الكثیر من العقبات أولھا قلة المصادر والمراجع 
.  والافتقار إلیھا في مكتبتنا حول ھذا الموضوع

 إذاوفي الأخیر انتھى العمل بخاتمة وھي كحوصلة عامة للموضوع، وحسبنا 
 ، والقارئ عامةً خاصةً، بأن بحثنا ھذا جھد متواضع نقدمھ بین أیدي الأساتذة الكرام ناصرح

 وإن أخطانا فلنا الشرف بالتعلم، فقد كان ما كان ولم یكن في ،فإن وفقنا فمن الله وأننا لسعداء
 .الإمكان أكثر ما كان

 نشكر الله العلي القدیر على ما أسداه لنا من نعمة التوفیق ولا ننسى في النھایة أن
 .نجاز وإتمام ھذا البحثلإوالسداد 

جل التمكن من أاً من حنتقدم بفائق شكرنا لأستاذنا المشرف الذي كفانَا توجیھاً ونصو
 *قوفي أحمد* :نجاز عملنا الدكتورإ

ناقشة لتفضلھا بمناقشة بحثنَا رئیساً ونائباً وإلى كل من مولا یفوتنا أن نشكر اللجنة ال
 .المتواضعساھم من قریب أو بعید بكل مجھود لإنجاز ھذا البحث 

، وأخص بالذكر إلى كل أساتذة وطلبة كلیة الآداب والفنون قسم اللغة العربیة وآدابھا
 .قسم تعلیمیة اللغة العربیة

والله وحده الموفق للسداد وھو وحده من وراء القصد 

  

* شكرا جزیلا*
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:  تعریف اللغة

تعرضت اللغة إلى تعریفات متعددة من خلال أبحاث العلماء النظریة والتجریبیة وقد 

تلك الرموز المنطوقة التي یخرجون منھا : ارتأى بعض الباحثین أن یطلقوا على لفظ اللغة

 وسائل للتعبیر والاتصال الأخرى من حركات معبرة وكتابة وغیرھا،وھي عند ھؤلاء

. )صیاغة المعلومات والمشاعر في أصوات مقطعیة(

 langageاستعمال لفظة اللغة للنظام الاجتماعي " Luisseلویس "ویفضل 

. speechواستعمال لفظة الكلام للتعبیر عن الرموز المنطوقة 

 ھذا الاتجاه وترى أن اللغة شاملة لكل صور "Harlookھارلوك " وقد أبدت 

ویمكن التفریق بین اللغة والكلام؛ فاللغة ھي . حد أشكال اللغةأ أما الكلام فما ھو إلا ،التعبیر

جمیع وسائل الاتصال التي یرمز بھا الإنسان للتعبیر عن أفكاره ومشاعره، أما الكلام فھو 

للتعبیر عن  )أي الكلمات(لغة الحدیث التي یستعمل بھا الإنسان الأصوات المحددة المتصلة 

وھناك من یقصر لفظ الكلام على وسائل التعبیر السمعیة والبصریة أي . أفكاره ومشاعره

. الألفاظ المسموعة والمكتوبة

أن لغة الكلام خاصیة تمیز العروق البشریة مھما تعددت :  ویذكر بعض علماء اللغة

مة ذات تاریخ طویل یمتد لعدة آلاف من أھذه العروق أو تعددت القبائل فلغة كل قبیلة أو 

وقد كان للغة الأصوات أفضلیة عند الأمم على بقیة صور الاتصال الأخرى من . السنین

 وجمیع ھذه الصور الأخرى تتمم لغة الكلام دون أن تعوض عنھا ،كتابة وإیماءات وغیرھا

 .1كلیة

 اللغة أساسا ھي ارتباط ثابت بین أشیاء مدركة حسیا وبین حالات شتى من الشعور 

واللغة تتطور شیئا فشیئا إلى أن . وھذا ما نجده ظاھرا عند صغار الأطفال والأقوام البدائیین

. تصل إلى تلك الصور المجردة من الكلام لتصبح آخر الأمر شیئا فریدا قائما بذاتھ

 

ـ1
. 9، ص 1426 ـ 1995، 2عبد الكریم الخلایلیة وعفاف اللبابیدي، تطور لغة الطفل، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، ط 
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: )لغة(اللغة 

إلى  1 في لسان العرب"ابن المنظور"كما ذكرھا  )اللغة(یرجع المعنى اللغوي للفظة 

قْط، ولا یعتد بھ من كلام وغیره، ولا یحصل منھ على فائدة : وھما یعنیان )اللَّغُو واللغا( السَّ

. ولا نفع

: المائدة} [لاَ یُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أیَْمَنِكُمْ {: 2تعالى قولھوعلى ھذا المعنى جاء 

89[ .

.  لا والله، وبلي والله: ما لا یعقد علیھ القلب، كقولك: الأیمان في واللغو

.  غیر المعقود علیھ: اللغو في لسان العرب الكلام: وقال الشافعي

. ما لا یُعتدُّ بھ لقلتھ أو لخروجھ على غیر جھة الاعتماد من فاعلھ: واللغو أیضا

ھا أنھا أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم، وھي فعُْلة من : واللغة اللَّسْن، وحدُّ

. أي تكلمت: لغوت

ویقال لغا فلان عن الصواب، وعن الطریق إذا مال عنھ، واللغة أخذت من ھذا لأن 

. 3ھؤلاء تكلموا بكلام مالوا فیھ عن لغة ھؤلاء الآخرین

 

  

 

ـ1
. 401، دار صادر، بیروت، ص11 ابن المنظور، لسان العرب، ج

 ـ2
. 89: سورة المائدة الآیة

ـ3
ه 1420: 1، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان ـ الأردن، ط)بین النظریة والممارسة المرحلة الأساسیة الدنیا(عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدریس العربیة 

. 7م، ص 2000
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: )اصطلاحاً (اللغة 

أنھا مرآة شعب ومستودع تراثھ، ودیوان :  احد الدارسین للغة"جمیل صلیبا"یعبر 

أدبھ وسجل مطامحھ وأحلامھ، ومفتاح أفكاره وعواطفھ، وھي فوق ھذا وذلك رمز كیانھ 

الروحي وعنوان وحدتھ وتقدمھ، عادتھ وتقالیده، وعلى ذلك اللغة ھي وسیلة مھمة ورئیسة 

. للتطور والتقدم الحضاري البشري

أن الواسطة المھمة التي یتحضر بھا [:" D.Ashicaأشیكا مونت اكو . د"یقول 

الإنسان ما ھي إلا نظام من الرموز یتوسط بین المؤثر والمتأثر، وھذا النظام ھو اللغة، 

 .1]فاللغة تضیف بعداً جدیداً إلى عالم الإنسان

مة أاللغة العربیة ھي مجموعة من الأصوات والألفاظ والتراكیب التي تعبر بھا كل 

عن أغراضھا، وتستعملھا أداة للفھم والإفھام والتذكیر ونشر الثقافة، فھي وسیلة الترابط 

الاجتماعي لابد منھا للفرد والمجتمع، ولیست اللغة الوحیدة للتعبیر بل ھناك وسائل أخرى 

بھا ویعبرون عن أغراضھم بواسطتھا، كالإشارات، والأصوات المبھمة، یتفاھم الناس 

والحركات والضحك والموسیقى، ولكن الكلام ھو أرقى التعبیرات الصوتیة ظاھرة لا توجد 

. 2إلا عند الإنسان وحده ولقد كانت ھذه الظاھرة مما كرم الله الإنسان على سائر المخلوقات

]. 4الآیة : سورة الرحمان[›} ٤‹ عَلَّمَھُ البَیَانَ ›٣‹خَلقََ الإنِسَانَ : {3تعالى قال

 الآیة: سورة العلق[›} ٥‹ عَلَّمَ الإنِْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ›٤‹عَلَمَ بِالقَلَّمِ ي الذِّ {: 1وقال أیضا

5[ .

 

1 -
. 80م، ص 2002خالد الزاوي، اللغة العربیة، مؤسسة طبیة للنشر والتوزیع، ، القاھرة، سنة 

2 -
. 9ه، ص1417_ م1997الأردن، _سمیح أبو الغالي، الأسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة، دار المجد لأوي للنشر والتوزیع، عمان 

3 -
. 04الآیة :سورة الرحمان 

 .05 الآیة: سورة العلق -4
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بعضھم یمیل إلى قصر اللغة  بتعارف كثیرة" اللغة"لقد عرف علماء اللغة المعاصرة 

على تلك الرموز المنطوقة، ویخرجون منھا كل وسائل التعبیر والاتصال الأخرى غیر 

.  الصوتیة من حركات وإشارات وإیماءات وكتابة وغیرھا

ذلك النظام المتشكل من :  یعرف اللغة بأنھا"Jon Carroll جون كارول"فھذا 

الأصوات اللفظیة الاتفاقیة، ومتتبعات ھذه الأصوات التي تستخدم أو یمكن أن تصنف بشكل 

 .1عام الأشیاء والأحداث والعملیات في البیئة الإنسانیة

ومن المفید أحیانًا توسیع مفھوم اللغة لیشمل وسائل الاتصال غیر اللفظیة كأنظمة 

. الإشارات والتغیرات التي تظھر على الوجھ والتي تصاحب عادة سلوك الكلام

 الألماني یرى بأن "Humboldtھومبولت "وھناك تعریفات أخرى للغة منھا 

، فاللغة حسب ھذا التعریف نظام "اللغة جھاز عضوي ویجب أن یعالج على ھذا الأساس"

. عضوي وبنیة وصورة باطنیة مخالفة للصورة الظاھریة للكلام

ورأى أن النشاط الذي " العضو الذي یصوغ الفكر"ویرى ھذا العالم أن اللغة ھي 

. یحدث الفكر ھو نفسھ الذي یحدث اللغة

الوسیلة التي یمكن بواسطتھا تحلیل أي صورة أو : "ویعرف علماء النفس اللغة بأنھا

فكرة ذھنیة إلى أجزائھا أو خصائصھا، والتي یمكن بھا تركیب ھذه الصورة مرة أخرى في 

". أذھاننا أو أذھان غیرنا بواسطة تألیف كلمات ووضعھا في ترتیب خاص

نظام عرفي لرموز صوتیة یستغلھا : " اللغة بأنھاالدكتور إبراھیم أنیسویعرف 

. 2الناس في الاتصال بعضھم ببعض

 

 

1-
. 10 ص 1992الأولى :  عبد الكریم محمد شنطاوي، تطور لغة الطفل دار صنعاء للنشر والتوزیع، ط

ـ2
 .15م، ص 1986عبد العزیز عبد المجید، اللغة العربیة أصولھا النفسیة وطرق تدریسھا، دار المعارف، القاھرة،  
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: معنى اكتساب اللغة

یقصد باكتساب اللغة العملیة اللاشعوریة التي تتم عن قصد من الإنسان والتي تنمي 

وھو أن كان غیر واع بھذه العملیة اللاشعوریة فھو واع بأنھ یستخدم . عنده مھارات اللغة

عملیة تنمیة القدرة عند الأطفال - أن لم تماثل-اللغة كوسیلة للاتصال، وھذه العملیة تشبھ 

الطفل كما تعلم لا یشغل نفسھ بفھم القاعدة النحویة عندما یستمع ...على تعلم لغتھم  الأولى

تراكیب، لا یقف برھة لیحفظ بعض الكلمات لیرتبھا بعد ذلك في  إلى جملة من أبیھ أو أمھ

 لدیھ حساسیة اكتسابھا من المحیطین بھ تجعلھ یرفض التعبیرات ویقبل الأخرى، ویؤثر بل

. 1كلمة على أخرى وذلك في ضوء ما الفتھ أذنھ وما تجري بھ السنة الآخرین

: )لغة(      الطفل 

فجاءت بمجملھا " طفل"لم تختلف كتب اللغة القدیمة والحدیثة في تعریفھا لمادة 

. متقاربة في المعنى شكلا ومضمونا مع اختلاف استخدام الألفاظ

الصغیر من كل " عرف الطفل والطفلة بالصغیرین، وأبان الطفل ھو :لسان العرب

 .2"شيء

 .3"المولود ما دام نعما رخصا" وقد جاء في معجم الوسیط أن الطفل ھو 

جئتھ واللیل طفل، أي في أولھ، وانھ یسعى في أطفال : معجم اللغة العربیةوفي 

.4یطل سقط النار، أي الشرارة تطایرت، أطفال النار، عشب الطفل أي لم )الطفل(الحوائج 

 

ـ 1
. 33ه، ص1428ـ  م2007 1:رشدي احمد طعمیة، المفاھیم اللغویة عند الأطفال أسسھا، مھاراتھا، تدریسھا، تقویمھا، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط

ـ2
. 401، دار صادر، بیروت، ص11 ابن المنظور، لسان العرب، ج

ـ3
. الشيء الناعم اللطیف: ، الرخص4، ص7 ابن المنظور، مادة الرخص، ج

ـ4
. 860، ص 1995ـ 1415، 6، ج1 مجموعة المؤلفین، معجم اللغة العربیة، دار المحیط، بیروت، ط
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 في كتابھ أحیاء علوم الدین رسالتھا أیھا الولد بان الطفل أبو حامد الغزاليویعرف 

. 1"قلبھ طاھر جوھرة نفس ساذج خال من كل شيء وصورة وھو قابل لكل ما ینقش فیھ

أما الطفولة والطفولیة فھي مرحلة من المیلاد حتى البلوغ وكذا في الوسیط، وبین 

. 2"الصبي یدعى طفلا حتى یسقط من بطني أمھ حتى یحتلم" أن لسان العرب

:  )اصطلاحا(         الطفل 

. 3"كل إنسان لا یزید عمره عن أربعة عشر عاما: "الطفل في أبسط تعریفاتھ ھو

نھ لا یتجاوز الرابعة عشر من عمره، بھذا أإن الطفل المقصود ھو الإنسان، كما 

یخرج من تجاوز ھذا العمر، وھو أمر لم تتفق علیھ جمیع المراجع، حیث ضم بعضھم 

.  مرحلة المراھقة

ھو ذلك الشخص الذي لم یبلغ  من الرشد بعد، وعلى : "فالطفل كما عرفھ بعضھم

ضوء ھذا التعریف فان الطفولة تمتد من المیلاد حتى ما بعد السن العشرین، وھي السن 

. 4"التي یبلغ معظم البشر نضجھم البدني الكامل

ھذا التعریف یرفع الطفولة إلى ما بعد سن العشرین من عمر الإنسان ویفیدھا 

  .بالنضج البدني دون اعتبار النضج العقلي والنفسي والوجداني

 

 

1-
 .820، ص نفسھالمرجع 

ـ 2
. 42ابن المنظور، لسان العرب، ص 

ـ 3
. 237، ص )ت.د(مجموعة مؤلفین، مؤتمر دولي حول الطفولة في الإسلام، جامعة الأزھر، القاھرة، 

ـ 4
، )ت.د(، نشر وترجمة مؤسسة أطفال موسوعة للنشر والتوزیع، مكتبة الملك فھد الوطنیة الریاض، 15مجموعة مؤلفین، دار المعارف العالمیة ووردبوك، ج

. 592ص 
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: الطفولة

تضم الأعمار التي تمتد ما بین المرحلة الجنینیة ومرحلة الرشد  وھي مرحلة 

وتعتبر الطفولة بالفرد العجز والاعتماد على الآخرین بدءاً بأولیاء . الاعتماد على النفس

الأمور إلى مرحلة الاعتماد على النفس تبعاً لدوراتھ واستعداداتھ وتنشئتھ الاجتماعیة، وھذا 

یعني أن الطفولة تختلف وتتباین من جیل إلى جیل ومن ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع إلى 

. آخر وذلك طبقا لمتطلبات بیئة الفرد

یرى بعض المتخصصون أن الطفولة معنى جامع یضم الأعمار ما بین المرحلة 

الجنینیة ومرحلة الاعتماد على النفس، والطفولة تعبر بالفرد من حالة العجز التام والاعتماد 

ال لاستعداداتھ وقدراتھ الشخصیة، وما  على نفسھ واصطلاحھ نشاط إنتاجي ابتكاري فعَّ

ویعني ھذا .من متطلبات التطبیع الاجتماعي والتربیة والرعایة الصحیة یتوفر لھ في مجتمعھ

أن مرحلة الطفولة یتفاوت من جیل إلى جیل، ومن ثقافة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، 

في بیئة الفرد وما یحیط بھا من ظروف  )بدائیة ، ریفیة(طبقاً لمتطلبات الحیاة ونوعیتھا 

. 1خاصة

أنھ على الرغم من ارتباط الطفولة بالجانب العضوي، فإنھا أشدّ : ومن ھذه النقاط

لأن الأفراد یختلفون فیما بینھم من حیث تكوین كل منھم، لا "التحاقا بالجانب النفسي للفرد، 

یوجد أي فردین متشابھین تشابھا تاماً على الإطلاق، بل لكل شخص طبعھ الفردي الذي 

، وھذه الفروق تختلف من بیئة إلى أخرى، ومن عصر إلى آخر، تأتي أولا "یمیزه عن غیره

من طبیعة الإنسان نفسھ ومدى استعداده النفسي، ومن ثم من المحیط الذي یغرس في نفسھ 

. 2عادات وقیم

 

ـ 1
نایفھ قطامي ومحمد برھوم، طرق دراسة الطفل، دار
 

. 18م، ص 1989الأولى، :الشروق للنشر والتوزیع، رام الله ـ المنارة، ط 

ـ2
. 170، ص )ت.د(مجموعة مؤلفین، الطفل والمجتمع، الناشر للجمعیة الكویتیة للتقدم الطفولة العربیة، الكویت، 
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بأنھا المرحلة التي تعقب الولادة مباشرة، : یمكن أن نقدم تعریفا مختصرا للطفولة

 .حتى الوعي الكامل والقدرة على اتخاذ القرار والقیام بالمسؤولیات

إن الطفولة حیاة نقیة یحیاھا الإنسان وھو كالفضاء الرحب الخالي من الشوائب، 

یلتقي ممن حولھ ثمرات الحیاة وتزرع في نفسھ نوازع الخیر أو الشر دون اختیار منھ 

قال  كما .وینمویھ ودون تمحیص، وتغرس فیھ مبادئ وقیم لویستقبل بتلقائیة ما یقدم إ

: 1"المعري"

وینشئ ناشئ الفتیان منا         على ما كان عوده أبوه 

وما دان الفتى بحصى ولكن     یعوده التدین أتربوه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ1
 .157م، ص 1989-ه1409، دار العلم الملایین، بیروت، 1، ج8خیر الدین الزركالي، الإعلام، ط
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: تمھید

 وظیفة كما أنھا تعلم، فھي وظیفة لأن كل كائن بشري ھياللغة في حیاة الإنسان 

جل الاتصال مع الآخرین أو التعبیر عن أطبیعي یستخدم لغتھ في الحدیث والكلام من 

 مجموع الرموز التي تتكون منھا اللغة أو التي بتمثلھا الطفل نأفكارھم، وھي تعلم لأ

تكتشف تدریجیا عن طریق الاحتكاك مع الآخرین المحیطین بھ وخاصة الوالدین، بھذا یرى 

البعض بأن تعلم الطفل اللغة أو الكلام یختلف عن المشي الذي یعتبر نتیجة أساسھ للتطور 

والنضج البیولوجي ویكون متطابقا عند جمیع البشر، بینما اللغة تعد ظاھرة ثقافیة وحضاریة 

وقومیة متعلمة، وھي ترتبط بالوسط الذي یعیش فیھ الطفل فالطفل قد یتواجد في وسط 

متعدد اللغات، ولكن اللغة التي یكتسبھا ھي اللغة التي یتعلمھا، ومن ھذا المنطلق سنشرح 

.    أكثر كیف یكتسب الطفل اللغة منذ ولادتھ في الفصل الأول
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: اكتساب اللغة:  أولا

إن اكتساب اللغة ھي أحد أبعاد النمو اللغوي التي تلقي اھتماماً كبیراً یتمثل في طول 

أو مدى التعبیر اللفظي، فكلما تدرج الأطفال في نموھم كلما كانت جملھم أطول وبالتالي 

ماما أشرب، : یكون ذلك مؤشراً تقریبیاً لكفاءتھم اللفظیة، والجمل المكونة من كلمتین مثل

ویشیر . ماما أكل، بابا جھ، تعتبر تحسناً ملحوظاً في فعالیة اتصال الطفل عن كلماتھ المفردة

إن الأطفال الذین  )1970 ("Bloomوبلوم  ")Brown") 1973 براون"كل من 

یستخدمون الجملة الكلمتان یمكن أن یختاروا أي تركیب أو اتحاد من الفعل والفاعل أو 

الموضوع في كلماتھم الملفوظة، إلا أننا نرى اتحاد الفعل والفاعل تبدو أكثر شیوعاً 

. 1وعمومیة من أي تركیب آخر في لغة الطفل الصغیر

وكلما تقدم الأطفال في نطق الجمل ذات الكلمات الثلاثة أو الأربعة نجد حدوث تنوعا 

اكبر في البناء اللغوي، ویبدأ الأطفال في تنمیة اختلافات فردیة في نموذج الاكتساب 

: اللغوي، فمثلا قد نجد بعض الأطفال یستخدمون ذاتھم فقط كمصدر أو مركز للأفعال، مثل

أنا رمیت الكرة، أو أرید حلوى، وقد یدرك أطفال آخرون أن الآخرین یمكن كذلك أن 

كتاب بابا الجدید، أو ماما تغیر فراش السریر، وحیث أن : یكونوا ـ مصدر الأفعال ـ مثل

النمو اللغوي یتمیز بالنطق والكلام الأطول والمفردات الأكثر والأوسع، والبناءات الأكثر 

. تنوعا، فإننا نجد بالتالي فروقاً واختلافات ممیزة في كیفیة اكتساب اللغة

یتصف النمو اللغوي كذلك بالازدیاد المستمر في المفردات ذات الصیغ المجھولة، 

وعلى الرغم من صعوبة تقدیر حجم المفردات اللغویة للأطفال، إلا أننا . والصیغ المعلومة

نجد أن اغلب أطفال الثالثة والرابعة تكون حصیلتھم اللغویة مكونة من عدة آلف من الكلمات 

ذات الصیغة المجھولة والمعلومة، كما أن الجمل التي یستخدمھا الأطفال في الواقع تمیل إلى 

.2أن تكون صغیرة بصورة ملحوظة

 

ـ1
 .293 ـ 292، ص )ط.ت، د.د(، مكتبة لأنجلو المصریة، القاھرة، )من الجنین إلى الشیخوخة(عادل عز الدین الأشول، علم نفس النمو، 

2-
 .151، ص )ت.د(م، 2005انسي محمد احمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، مركز الإسكندریة للكتاب، القاھرة، 
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كما أن اكتساب المفردات لیس متماثلا في جمیع الأحوال فیما یتعلق بجمیع أنواع 

الكلمات، حیث نجد أن بعض الكلمات قد تكتسب بصورة أكثر تبكیراً أو أكثر سھولة من 

. كلمات أخرى

والكلمات التي تكون متناقصة المعنى عادة ما نجدھا ذات اھتمام خاص بالنسبة 

أشارت بعض  )أكثر، وأقل(للطفل، إلا أنھا تكتسب بصعوبة من جانب الطفل فمثلا كلمات 

إلا أنھم غالبا ما یشرون إلى كلمة  )أكثر(الدراسات إلى أن الأطفال الصغار یفھمون كلمة 

بأنھا تعني نفس الشيء، وأشارت دراسات عدیدة إلى أن كثیرا من الأطفال یظھرون  )أقل(

وكما سبق . قد بحثت كذلك في كثیر من الدراسات. ھذا الخلط في كلماتھم ومفاھیم الزمان

أن اشرنا إلى أن الأطفال الصغار لا یكون لدیھم نظام واضح لمفاھیم المكان والزمان، ونجد 

أن إدراكھم البدائي غیر المتطور للتتابع الزمني ینعكس كذلك في لغتھم، ویبدؤون في تفھم 

 )قبل(أثناء سنوات ما قبل المدرسة، وعلى الرغم من أنھم یفھمون كلمة  )قبل وبعد(كلمات 

 أن الأطفال )1974( "Pallermo بالرمو"ویشیر . )بعد(بصورة مبكرة نسبیا عن 

حیث نجد بعضھم لا یمكنھم  )أكثر وأقل(الصغار كذلك عادة ما یخلطون بین الكلمتین 

التمییز بین ھاتین الكلمتین ویشیرون إلى أنھما مترادفان، ومما یلفت النظر تبعا لوجھة نظر 

"Pallermo" بصورة أفضل مما یفعلون ذلك مع  )الأمس( أننا نجد الأطفال یفھمون كلمة

. )باكر(كلمة 

 إلى أن أطفال الثالثة والرابعة لا یكون لدیھم )Wiener) "1974وینیر "ویشیر 

فغالباً ما . صعوبة كبیرة مع أدوات التعریف أو أدوات التنكیر بالإضافة إلى المفرد والجمع

، عندما تكون القصة تشیر إلى كثیر من الضفادع، )الضفدع، السلاحف(: نجدھم یقولون

. ویشیرون إلى ضفدعة، سلحفاة عندما تكون القصة عن حیوان مفرد

 

 

ـ1
 .294 ـ 293، ص )من الجنین إلى الشیخوخة(عادل عز الدین الأشول، علم نفس النمو، 
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: مراحل اكتساب اللغة عند الطفل :  ثانیا

 : 1یتوقف التقلید اللغوي عند الطفل على عوامل كثیرة من أھمھا مایلي

یولد الطفل أصم ویمتد : وضوح الإحساسات السمعیة وتمیزھا بعضھا من بعض  ـ 1

غیر أن إحساساتھ . صممھ حتى الیوم الرابع أو الخامس ، وحینئذ تبدو لدیھ أمارات السمع 

السمعیة تظل مبھمة إبھامًا كبیرًا ویظل عاجزًا عن تحدید مصادرھا حتى أواخر الشھر 

ثم ترقى ارتقاء بطیئًا أوائل السنة الثانیة ؛ ثم تدخل في دور النضج الذي یستغرق . الرابع 

. أمدًا غیر قصیر

فبالموازنة بین ھذه المراحل والمراحل التي تسیر فیھا لغة الطفل ، والتي سبق الكلام 

عنھا في الفقرة السابقة ، یتبین أن ظاھرة التقلید اللغوي تتبع في رقییھا ظاھرة الإحساس 

. السمعي 

فالطفل في تقلیده یحاكي ما یصل إلیھ عن . أما السبب في ذلك فلا یحتاج إلى بیان

فمن البدیھي أن تتوقف ھذه المحاكاة على وجود قدرة السمع لدیھ وأن تتأثر .طریق السمع

. في ارتقائھ بما ینال ھذه الحاسة من دقة وتھذیب

. ولذلك نرى أن من یولد أصم ینشأ أبكم ولو كانت أعضاء نطقھ سلیمة

ونعني بذلك على حفظ الأصوات المسموعة وعلى : الحافظة والذاكرة السمعیتان- 2

. تذكرھا واستعادتھا عند الحاجة إلیھا

ولا تبدو ھذه القدرة عند الطفل إلا بعد بضعة أسابیع بعد ولادتھ؛ وتظل ضعیفة حتى 

أواخر الشھر الرابع، ثم ترقى ارتقاء بطیئا حتى أوائل السنة الثانیة، وحینئذ تبدأ مرحلة 

 فھذا العامل یقطع في طریق نموه نفس المراحل التي یقطعھا العامل الأول، .نضجھا

إن اكتساب  .تظھر بظھورھما وتنمو بنموھما: وتصاحبھما في سیرھما ظاھرة التقلید اللغوي

 

1-
. 200م، ص 2005الثانیة یونیو : نشأة اللغة عند الإنسان والطفل، الفجالة القاھرة، ط: علي عبد الواحد وافي
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الطفل اللغة من أكثر الموضوعات التي تناولھا الباحثون بالاھتمام، وذلك لتعقد اللغة 

من جانب وللسھولة والسرعة إلى اكتساب بھا اللغة من جانب آخر، بالإضافة إلى ما تقوم 

ال في حیاتنا إلى درجة أننا نعتبرھا أمراً مسلماً كالتنفس والمشي  . الخ...بھ من دور فعَّ

أما وجھ توقف التقلید اللغوي على ھذه الظاھرة فلا یقل وضوحاً عن توقفھ على 

الظاھرة الأولى ، وذلك أن الكلمة التي یحاكیھا الطفل لا تصبح جزءًا من لغتھ إلا إذا 

.  استطاع حفظھا واستعادتھا عند الحاجة إلى التعبیر بھا

على الرغم من أن فھم الطفل لمعاني الكلمات یسبق  : فھم الطفل لمعاني الكلمات- 3

قدرتھ على النطق بھا كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، فإن ھذا الفھم شرط ضروري للتقلید 

اللغوي وعامل أساسي من عوامل نموه ، وقد عرضنا في الفقرة السابقة لأمور كثیرة تدل 

على توقیف التقلید اللغوي على ھذا العامل وتثبت أن كل ارتقاء في تفكیر الطفل ودرجة 

فھمھ یتبعھ ارتقاء في تقلیده ونموه في محصولھ اللغوي وتبین وجود العلاقة بین المرین ولا 

ندل على ھذا التوقف وھذا التلازم من أن الطفل الذي یولد مصاباً بجنون یحاول بینھ وبین 

. فھم الكلمات ینشا أبكم ولو كانت أعضاء سمعھ ونطقھ سلیمة

فالعوامل الثلاثة السابقة مرتبطة بعضھا ببعض ارتباطاً وثیقا؛ً والتقلید في اللغة 

فعدم ظھوره قبل الشھر الخامس یرجع سببھ . متوقف علیھا مجتمعھ في نشأتھ وفي تطوره

یرجع سببھ إلى " التمرینات النطقیة " إلى عدم وجودھا قبل ھذه السن؛ وضعفھ في مرحلة 

مدین بھا الطفل  )مرحلة التقلید اللغوي(ضعفھا في ھذه المرحلة وقوتھ في المرحلة الثانیة 

. لقوتھا في ھذا الدور

فقد .  غیر أنھ یحدث عند بعض الأطفال أن یتخلف التقلید عن ھذه العوامل الثلاثة

 1وفي ھذا دلیل على توافر(لوحظ أن بعض الأطفال یفھمون في سن مبكرة كل ما یقال لھم 

 

 ـ1 
 .203 ـ 202 ـ 201المرجع نفسھ، ص 
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ومع ذلك لا تظھر لدیھم بوادر المحاكاة اللغویة إلا  ، )العوامل الثلاثة توافرا كاملا

 ولوحظ كذلك أن بعض الأطفال یتقدمون كثیرا في السن .)أو الرابعة أو الخامسة في الثالثة

ولا یتكلمون إلا بمعالجة واستخدام وسائل غیر طبیعیة مع سلامة أعضاء نطقھم وسمعھم 

وقواھم الفكریة ، ومع أن سلوكھم في مرحلة بكمھم ھذا یدل على فھمھم لما یوجھ إلیھم أو 

یقال حولھم من حدیث ، ولوحظ أن ھذا التأخر اللغوي یتبعھ غالباً تأخر في المشي عند 

 .1الطفل
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: نظریات اكتساب اللغة:       ثالثا

    مما لاشك فیھ أن اللغة أمر مكتسب ولیس من قبیل الفطرة، ولو كان الإنسان 

وقد دلت الدراسات العدیدة . مفطور على اللغة، لما تعددت اللغات في العالم وكثر عددھا

على أن مراحل النمو السلوك اللغوي وتطوره ھي واحدة بالنسبة إلى جمیع الأطفال في 

.  العالم

: وتؤكد الدراسات أن نمو اللغة عند الطفل مشروط بشرطین أساسیین

. اكتمال بعض الأجھزة العضویة، ونضج بعض الأنسجة العصبیة والعضلیة .1

   .تدریب أعضاء النطق، لدى اكتمال نضجھا عبر طریقة التعلم .2

یختلف العلماء في تفسیر الكیفیة التي یكتسب بھا الطفل اللغة، وجاءت النظریات 

والمعروف أن الطفل یعیش مع أسرتھ وبالتالي . النفسیة لتطرح الحلول المناسبة لھذه المسالة

فھو یتعرض لاكتساب اللغة من خلال التعرض للغة والحیاة الیومیة من خلال المحاكاة مع 

الطفل من قبل أفراد أسرتھ وخاصة الأم ولذا تكون المحاكاة مع الطفل اقدر على إسراع 

. 1اكتساب اللغة

لقد درس علماء اللغة العرب اكتساب اللغة ووضعوا نظریات ھامة فیھا، أما 

نظریة المحاكاة أو : المدارس المعاصرة فتطرح ثلاثة نظریات في مسالة اكتساب اللغة ھي

.  التقلید، ونظریة التعلم الشرطي، ونظریة تحلیل المعلومات

  :نظریة المحاكاة .1

المحاكاة ظاھرة عامة یكاد معناھا یبلغ معنى الاكتساب وتشمل المحاكاة النشاطات 

2أن المحاكاة أھم" Bruirبرییر"ویرى . اللغویة والحركیة وكثیرا من سمات الشخصیة
 

 

ـ 1
 .46عبد الكریم محمد شنطاوي، تطور لغة الطفل، ص 

ـ 2
عبد

 
.31الكریم الخلایلیة وعفاف اللبابیدي، تطور لغة الطفل، ص 
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المحاكاة ظاھرة عامة یكاد معناھا یبلغ معنى الاكتساب وتشمل المحاكاة النشاطات 

أن المحاكاة أھم " Bruirبرییر"ویرى . اللغویة والحركیة وكثیرا من سمات الشخصیة

أشترن  "ویرى. عامل في تعلم اللغة عند الفرد وأنھا المرحلة الحساسة في ھذا التعلم

Achtarne"ویرى البعض أن المحاكاة تبدأ . العامل الأول والأكبر في تعلم اللغة:  أنھا

كارل "أما . في الربع الأخیر من السنة الأولى أو أواخر السنة الأولى وأوائل السنة الثانیة

 فیرى أننا لا نستطیع تمییز ظھور المحاكاة إلا في منتصف "Carle Bohlerبوھلر 

. السنة الأولى إلا أن البعض یرى أن المحاكاة قد تبدأ بعد الشھر التاسع

إن دور المحاكاة في اكتساب اللغة لا یمكن تجاھلھا فالمحاكاة تعمل على زیادة لغة 

الاستعداد للكلام عنده فطریا بینما (الأطفال وتوسیع المفردات والمعاني، فالطفل یولد ویكون 

، مما یؤكد دور الأسرة والمجتمع في إكساب اللغة للأطفال )تكون طریقة الكلام المكتسبة

لابد من توفر شرطین للكلام (نھ أوتبدأ بطریقة المحاكاة والتقلید، ونحن إذ نؤكد ذلك نقول 

ھما نضج أجھزة الصوت وسماع الطفل للآخرین عند التطور اللغوي كما أن المحاولة 

ثر في اكتساب اللغة إذ یجري الطفل الكثیر من الأصوات ویخطئ ثم یبدأ في أوالخطأ لھما 

. 1)انتقاء الأصوات ویختار المناسب منھا عن طریق التوجیھ والتصویب

إن الطفل یكتسب اللغة من خلال محاكاة الطفل لما (یرى أصحاب نظریة المحاكاة 

فقد دلت الدراسات إلى أن الطفل عندما یسمع جملة فانھ لا  )ینطقھ أبواه والمحیطون بھ

یكررھا كما یسمعھا بل یصوغ جملا تختلف في تركیبھا عما سمعھ، كما تبین في دراسات 

أخرى أن الطفل لا یستطیع أن یقلد الجمل التي نطقھا ھو نفسھ، فعندما ننطق جملة أمام 

الطفل ونطلب منھ أن یكررھا بعدنا فإننا نجده ینطق الكلمة الأخیرة فقط أو الكلمة التي نالت 

نبرة ممیزة أو الكلمات ذات الثقل المعرفي الخاص، فمثلا لو طلبنا من الطفل تكرار الجملة 

فانھ قد یقول حبیبي ولا یعتبر مثل ھذا الأمر تقلیدا للجملة  )كل فطورك یا حبیبي(التالیة

ھو تقلید أو محاكاة لجزء  )حبیبي(ورغم ما ورد أعلاه فالمؤلفان یریان أن ترداد كلمة 

 

1 -
. 32عبد الكریم الخلایلیة وعفاف اللبابیدي، تطور لغة الطفل، ص 
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من الجملة الملفوظة إذ لیس من المطلوب من الطفل أن یقلد أو یحاكي منذ البدایة 

جملة كاملة، فمحاكاتھ بكلمة أو جزء من جملة أو حتى جملة كاملة یظل في مستوى 

المحاكاة أو التقلید حتى تلعب أمور ذاتیة واجتماعیة أخرى عند الطفل دورھا ویصبح لدیھ 

. قدرة أفضل في المحاكاة والتقلید، وبالتالي اكتساب اكبر كمیة ممكنة من المفردات والجمل

إضافة إلى ذلك كیف یمكن إذا أن نفسر طریقة الكلام عند الطفل فالمعروف أن طریقة 

الكلام التي یعبر بھا الطفل ھي نفس الطریقة التي یستخدمھا والداه أي أن الطفل لا یكتسب 

اللغة فقط بل وطریقة الكلام أیضا مما یدل على أن المحاكاة أو التقلید أسلوب ھام في 

.         1اكتساب اللغة بشكل عام

ولكن ھذه النظریة لا تعلل لنا أسباب محاكاة الطفل لأبویھ كما أنھا لا تلمح إلى 

. المیكانیزمات النفسیة والبیولوجیة التي تعمل على اكتساب اللغة من ھذه المحاكاة

إن الاتجاھات الحدیثة في علم النفس تؤكد دون شك أھمیة الأسرة والمجتمع كعوامل 

علاقة بنمو اللغة عند الطفل  )الأم(مؤثرة في اللغة واكتسابھا وان للوسط العائلي وخاصة 

واكتسابھا، فالطفل شدید الاعتماد على من حولھ في كل صغیرة وكبیرة ویرى 

 أن الطفل قبل سن الثالثة معتمد على من حولھ متمثل فیھم ومتطابق " Faloonفالون"

واللغة ھي . كما أن العملیة الاجتماعیة تؤثر في سلوك الفرد بحیث انتسابھ إلى جماعة. معھم

الوسیلة لاكتساب مثل ھذه الشخصیة وتنمیتھا، فاللغة ھي بالدرجة الأولى علاقة اجتماعیة 

تخدم أساسا شخصین على الأقل، ولما كانت العائلة وحدة أساسیة للمجتمع، وأن الأم تقوم 

بالدور الأولى في تنظیم المجتمع ھذا منذ نشأتھ، فان الطفل یكتسب من أمھ اللغة وھذه اللغة 

. 2تمثل أنماطا حیاتیة مختلفة لتؤدي وظائف مختلفة

تكتسب اللغة إذن من الوحدة الاجتماعیة الأولى فمھمتنا نحن الكبار أن نسایر 

خطوات الطفل في الارتقاء اللغوي وھنا تظھر الأھمیة الكبرى للتحدث باستمرار مع الطفل 

 

 ـ1
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منذ الصغر على أن یتفق حدیث الكبار شیئا فشیئا مع توسع خبرات الطفل واتقائھ 

. العقلي

: 1نظریة التعلم الشرطي الإجرائي .1

تعود ھذه النظریة إلى المدرسة السلوكیة، وھي ترى بأن الطفل یحدث أصواتا 

عشوائیة نطلق علیھا اسم المناغاة، ویطلق الطفل ھذه الاستجابة بطریقة تلقائیة ویقدم 

بصیغة الابتسام والمداعبة والاحتضان وقد یقوم الأبوان  )التعزیز(: الأبوان عادة ما یسمى بـ

بتقلید الأصوات التي ینطق بھا الطفل أحیانا یحسن الطفل بالتدریج بقدرتھ على تنبیھ نفسھ 

وھذه الحالة ھي حالة تعزیزیھ أیضا، إذن الطفل یعزز نفسھ . بالأصوات التي یصطنعھا ھو

بنفسھ، وھكذا تصبح الاستجابات الصوتیة التلقائیة ھي المواد الأولیة والتي تبني منھا اللغة، 

وتكون ذات نتائج معززة، وبالتالي تزداد الأصوات التي ینتجھا الطفل قربا من أصوات 

الراشدین، وكلما استطاع الطفل الحصول على ما یرغبھ من نتائج مسرة من خلال اللغة 

.  مثل حصولھ على الانتباه من قبل الوالدین أو الطعام أو الراحة أو غیر ذلك

والتعزیز . إن نظریة التعلم الشرطي الإجرائي تعتبر عنصر التعزیز أھم عناصرھا

ھو الإثابة التي یحصل علیھا الفرد، مما یزید من احتمال ظھور السلوك فعندما یقدم الفرد 

استجابة حركیة ویحصل على الثواب، فإن احتمالات ظھور تلك الاستجابة الحركیة تزداد 

یفترض أصحاب ھذه النظریة أن التعزیز الثانوي . وإذا أھملت تزول احتمالات ظھورھا

یلعب دوراً مھماً في تنمیة اللغة وارتقائھا، فكلام الأم یرتبط مع عملیة الإرضاع مثلاً، 

ومن خلال تعمیم الطفل للأصوات تكتسب بقیة . فیصبح صوت الأم وكلامھا معززاً ثانویاً 

ویفسر أصحاب ھذه النظریة اكتساب الطفل لمعاني . الأصوات البشریة القدرة على التعزیز

  2ویظھر الأب ویتكرر )بابا(الكلمات على أساس نفس المنطق، فقد یقول الطفل مثلا 
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الموقف نفسھ عددا من المرات ولا ربما یصحب ذلك بعض التأكید كان یحمل الأب 

على أبیھ وأي شخص آخر یشبھھ إلا  )بابا(الطفل ویداعبھ، وسرعان ما یطلق الطفل صوت 

مستقبلا فقط عندما یرید الإشارة إلى  )بابا(أن التمییز یلعب دوره بعد إذ یقول الطفل كلمة 

.  أبیھ دون غیره

ترى ھذه النظریة ضرورة النظر إلى العادات اللغویة استناداً إلى وظیفتھا فوظیفة 

العادة اللغویة ھو ما یھم علماء النفس ولیس التصنیفات القاعدیة فیمیز التعزیزین بین ما 

ھو الكلمات والجمل الماند  و Tact)التاكت(وما یدعى بالـ  Mande )ماند(یدعى بالـ 

الخ، وغالباً ما ینجم ...}أعطیني{: والألفاظ التي تحتوي على طلب أو أمر أو رجاء مثل

 فھو تعبیر یغطي التاكتعنھا تعزیز نظراً لتعاون الكبار وانصیاعھم لرغبات الطفل أما 

" ھم"عملیات تسمیة الأشیاء في البیئة أو الرمز إلیھا فعندما تقدم للطفل طعاما وتقول لھ 

عندما یطبق بفمھ على الملعقة یربط ھذا الصوت والطعام وإذا ما اصدر الطفل صوتاً 

وبالتدریج . الذي نطقناه أمامھ فإننا نكافئھ بالقبل والضحك والسرور" ھم"یقترب من صوت 

. یقترب الطفل بنطقھ من النطق الذي یستعملھ الكبار

تستند ھذه النظریة على مبادئھا المعروفة في تفسیر جوانب اكتساب اللغة كالتشكیل 

والانطفاء والتعزیز الثانوي وتعمیم التنبیھ، وھكذا یفسرون اكتساب الجمل استنادا إلى 

.  تشكیل سلاسل الاستجابات

الرموز والنظام یحكم العلاقات بین ھذه : إن اللغة تتطلب شرطین أساسیین ھما

فھو ما یسمى : ھي الكلمات ذات المعنى والاصطلاحات، أما النظام: الرموز، والرموز

وھناك من یؤید الجوانب الاشتراطیة في تعلم معاني الكلمات في اللغة وھذا ما . بالقواعد

أن تعلم الكلمات قد یتضمن عملیات اقترانیة فقد یسمع . یطلق علیھ بتعلم العادات اللغویة

عدة مرات لدى وجود الكتاب أمامھ وھكذا یتعلم معنى كلمة كتاب وھذا  )كتاب(الطفل كلمة 

. 1یدل على تعلم اقتراني أي أن كلمة كتاب كصوت تقترن بالكتاب كشيء، وبالتدریج یتعلم

 

ـ1
    . 43  عبد الكریم الخلایلیة وعفاف اللبابیدي، تطور لغة الطفل، ص 
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یتعلم الطفل إذن حسب ھذه النظریة من خلال الشرط  )الاقتران(الطفل عملیة الربط 

الكلاسیكي، ویتعلم استعمالھا من خلال الاشتراط ألتعزیزي وبھذا یلعب كل من التعلمین 

.     1ألتعزیزي والكلاسیكي الاقتراني دوراً مھماً في اكتساب اللغة

 : 2نظریة تحلیل المعلومات .2

 "Piagetبیاجیھ " من أھم المنظرین لھذه النظریة، كما أن "تشومسكي"یعتبر 

كان من روادھا ویرى أصحابھا أن كل طفل یمتلك میلاً وراثیاً وقدرة لغویة فطریة تمكنھ 

من اكتساب اللغة، فالطفل ینصت لصیغ كلامیة في بیئتھ، ویصنفھا إلى أصناف قاعدیة 

ثم . ویبني الأحكام التي تبرر وتفسر النظامیات التي یكتشفھا في السلوك اللغوي لدى الكبار

یستعمل ھذه القواعد في نطق جمل جدیدة لم ینطق بھا احد قبلھ، وھنا أصحاب ھذه النظریة 

.  یؤكدون على دور الطفل في تعلم اللغة

:  وتقوم ھذه النظریة على ثلاثة أسس ھي

القدرة الفطریة الموجودة لدى الطفل، وبواسطتھا یستطیع الطفل استخلاص  .1

اللغة الكلیة المحددة، حیث یأخذ الطفل منھا مادتھ اللغویة . القواعد التي تحكم نظام اللغة

 . وذلك خلال مرحلة اكتساب اللغة

لكل لغة بنیتان داخلیة وظاھریة، ویعلم الطفل بذلك بصورة طبیعیة، ویتعرف  .2

 .على القواعد التي تحول الأولى إلى الثانیة

یرى أصحاب ھذه النظریة أن الأطفال في جمیع أنحاء العالم یتعلمون قواعد  .3

لغویة بالغة التعقید بسرعة ھائلة، وھذا ما یوحي بوجود قدرة للإنسان تساعده على اكتساب 

اللغة عن طریق تحلیل البیانات اللغویة، وبوجود نماذج للتركیبات اللغویة تمكنھ من تحدید 

 وبوجود عمومیات في التركیبات اللغویة، وتشترك في ھذه العمومیات. القواعد النحویة

 

ـ1 
  . 43 ، ص المرجع نفسھ

ـ2  
 .49 ـ 48 عبد الكریم محمد شنطاوي، تطور لغة الطفل، ص 
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ومن ھذه العمومیات الجملة من ألفاظ لا تخرج عن كونھا . جمیع اللغات الإنسانیة

.  أسماء أو أفعال أو حروف

إن ظھور علم اللغة الحدیث ودراسات علماء سیكولوجیة اللغة وتعلمھا أكد على أن 

السلوك اللغوي في جوھره یعد سلوكاً عقلیاً معرفیا ولیس مجرد عملیات روتینیة أو حركیة 

وقد تكون أكثر النظریات شیوعاً في علم اللغة الحدیث نظریة ...فحسب

 والتي تتناول اللغة والنمو اللغوي، حیث أن اللغة ترتبط " Tchomiskiتشومسكي"

 في أن جمیع "تشومسكي"تتلخص نظریة [... ارتباطا وثیقا بالسلوك الإنساني والتفكیر

الأطفال یولدون مزودین باستعداد لغوي یعتمد على النواحي البیولوجیة ومنذ الولادة یتصل 

بأنماط السلوك الاجتماعي للآخرین فھو یسمعھم یتكلمون ومنھم یتلقى ویجمع المادة 

. 1]الأساسیة للكلام

إن الطفل یتعلم لغتھ من خلال ما یتعرض لھ من خبرات لغویة وغیر لغویة، فالطفل 

. یسمع في حیاتھ الیومیة لغتھ القومیة عبر حدیث الكبار أو عن طریق وسائل الاتصال

إلى  )تأخر الكلام وتأخر المشي(ویرجع في الغالب سبب ھاتین الظاھرتین معاً 

خمول محلي في أعضاء النطق والحركة أو كسل طبیعي عام، أو تراخي الطفل وقلة نشاطھ 

وضعف رغبتھ في الاشتراك في الحیاة الاجتماعیة، ولھذا بجدر أن نضیف إلى ھذه العوامل 

الثلاثة عاملاً رابعا؛ً وھو نشاط الطفل الحیوي وقوة عزمھ وإرادتھ ورغبتھ في الاشتراك 

. 2في حلبة الحیاة

 

 

 

 

ـ1 
. 49 ـ 48 عبد الكریم محمد شنطاوي، تطور لغة الطفل، ص 

ـ2
. 49 ـ 48 المرجع نفسھ، ص 
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: النمو اللغوي:  رابعا

 :معنى النمو .1

تلك السلسلة من التغیرات المترابطة التي تتم في : یعرف علماء النفس النمو بأنھ

. 1الإنسان بدءا من البویضة المخصبة إلى مرحلة الشیخوخة فالھرم

 :النمو اللغوي .2

یعتبر النمو اللغوي أثناء سنوات ما قبل المدرسة مثیرا بصورة كبیرة، فمن الكلمات 

الجملة التي تكون في السنة الثانیة، نجد الطفل یتقدم في نموه اللغوي حتى یظھر بناءات 

لغویة مركبة في عمر الرابعة أو الخامسة، ومعظم دراسات النمو اللغوي استخدمت 

. الدراسات الطویلة لبعض من الأطفال

وتعد مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة أسرع نمو لغوي تحصیلا وتعبیرا وفھمھا 

بالنسبة للطفل، ویصل المحصول اللغوي للطفل في نھایة ھذه المرحلة وھي سن السادسة 

. 2)كلمة 2500(إلى ما یقارب من 

: ویمر التعبیر اللغوي بمرحلتین

وتكون الجمل مفیدة بسیطة تتكون  )في العام الثالث(مرحلة الجمل القصیرة  )1

 كلمات وتكون سلیمة من الناحیة الوظیفیة، أي أنھا تؤدي المعنى رغم أنھا لا 4 ـ 2من 

 .تكون صحیحة من ناحیة التركیب اللغوي

 كلمات 6 ـ 4وتكون الجمل من  )في العام الرابع(مرحلة الجمل الكاملة  )2

 .3وتتمیز بأنھا جملة مفیدة تامة الأجزاء أكثر تعقیداً ودقة في التعبیر

 

1 -
. 27م، ص 2005، )ط.د(كنعان احمد علي، الخبرة اللغویة في ریاض الأطفال، منشورات جامعة، دمشق ـ سوریا، 

ـ2
. 68 عبد الكریم محمد شنطاوي، تطور لغة الطفل، ص

ـ 3
 .292، ص )من الجنین إلى الشیخوخة(عادل عز الدین الأشول، علم نفس النمو 
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في نھایة ھذه المرحلة العمریة یكون الطفل قد تمكن من السیطرة وبمقدرة على لغتھ 

بل ویستفید منھا بفاعلیة كما یتمكن من التعرف على الوضع الاجتماعي بحیث یحدد 

. المناسب وغیر المناسب لكل موقف على حدة
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 :مراحل النمو اللغوي عند الطفل:  خامسا

یتمكن الطفل بعد الولادة من التأثیر في وسطھ الاجتماعي، ومن التواصل مع 

الآخرین عن طریق اللغة، لكي یتواصل إلى نمو قدورات الطفل على التواصل مع الآخرین 

 ھي وسیلة أساسیة من وسائل الاتصال الاجتماعي اللغةمنذ الولادة وحتى اكتساب اللغة، و

. 1وخاصة في التعبیر عن الذات وفھم الآخرین ووسیلة النمو العقلي والمعرفي والانفعالي

 :یمر الطفل عند اكتسابھ للغة بعدة مراحل ھي

I. مرحلة ما قبل اللغة :

عندما یأتي الولید إلى ھذا العالم لا تكون أجھزتھ الإدراكیة أو الصوتیة قادرة بعد 

ولكنھا مع ذلك تكون مبرمجة بشكل عام بحیث تكتسب ھذه القدرة بناء على . إصدار الكلام

. عملیة نضج للجھاز العصبي المركزي في مراحل متتابعة

: إدراك الأصوات )1

وأول خطوة یخطوھا الولید في ھذا السبیل ھي تلك التي تظھر نمو قدرتھ على تمییز 

أن الطفل ذا الشھرین  )Eimas et al , 1971( وآخرون"ایماس"الأصوات ولقد وجد 

أو الثلاثة أشھر یستطیع أن یمیز بین الأصوات الكلامیة من الفئات الصوتیة المختلفة أي 

في التجارب التي (ذلك أن الأطفال . التي تصدر من أماكن مختلفة من الأجھزة الصوتیة

، استجابوا للتغییر الذي یحدث نتیجة للانتقال من )استخدم فیھا انعكاس المص ومعدل النبض

ولا شك أن في استجابة الطفل ھذه للأصوات التي تصدر ". یا"إلى الصوت " با"الصوت 

. 2من الأبوین، تدعم الروابط الاجتماعیة بینھم كأعضاء في النمو البشري

 

 

ـ1
. 20، ص 1975، 3حامد زھران، علم نفس النمو، عالم الكتب، القاھرة، ط 

ـ 2
.213م، ص2009م، سنة 2010ه ـ 1431، 1محمد عماد الدین إسماعیل، الطفل من الحمل إلى الرشد، دار الفكر موزع وناشر، عمان، ط
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وبالإضافة إلى ذلك فإن الأطفال سرعان ما یكتسبون القدرة على التمییز بین أنواع 

. التنغیم المختلفة للكلام الصادر من المحیطین، وأن یربطوا بینھا وبین أحداث موقفیة معینة

" لا تلمس ھذا"أو " لا: "فقبل نھایة السنة الأولى یستطیع الأطفال أن یستجیبوا لأوامر مثل

. 1وذلك قبل أن یستطیعوا أن یصدروا أي كلمة من ناحیتھم بوقت طویل" تعال لبابا"أو 

یشیر مثل ھذا السلوك إلى عملیة فھم تفوق مرحلة تمییز الأصوات الكلامیة التي 

سبقت الإشارة إلیھا، ولكنھا تظل مع ذلك بعیدة عن مرحلة فھم الطفل للمفردات والجمل 

، "بالفھم الموقفي"باعتبارھا رموزاً لغویة، ویسمى ھذا النوع من الفھم الذي نشیر إلیھ حالیا 

وھو فھم عبارات معینة لا كرموز لغویة، ولكن كسلسلة أصوات لھا تنغیم معین ینطقھا 

، ویستجیب "تعال لماما: "فعندما تقول الأم لطفلھا، مثلا. شخص معین في مواقف معینة

الطفل لھا ـبعد أن یكون قد سمعھا مرات عدة بالطبعـ فإن فھم الطفل لھذه العبارة لا یعتمد 

.  على فھمھا لتركیبھا ولمعاني مفرداتھا، بل على وقعھا الصوتي والموقف الذي قیلت منھ

" تعال: "وفي مرحلة لاحقة یبدأ الطفل بفھم مفردات معینة داخل العبارة مثل كلمة

الخ، أو "...تعال لنذھب إلى السوق: "أو" تعال إلى ماما: "عندما تتكرر في عبارات مثل

تعال أغسل لك : "أو" ارني یدیك: "عندما تتكرر في عبارات مثل" یدي: "كلمة

. 2الخ"...یدیك

إن الطفل قبل أن ینطق بالكلمة الأولى یبدأ بفھم المفردات كرموز لغویة بغض النظر 

. عن السیاق الذي تقع فیھ

 :الفجوة بین الفھم التعبیر )2

 حین وجدت أن معدل ما یفھمھ "Benedictلھیلین بندیكت "أكدت دراسة 

الأطفال من كلمات عندما یبلغ معدل أعمارھم عشرة أشھر ونصف كان عشر كلمات، 

 

1-
. 214 محمد عماد الدین إسماعیل، الطفل من الحمل إلى الرشد، ص 

 

ـ2
. 21حامد زھران، علم نفس النمو، ص  
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، إلا حین أصبح معدل )اللفظیة(وأنھم لم یكتسبوا ھذا المعدل من الناحیة التعبیریة 

. أعمارھم ثلاثة عشر شھرا وثلاثة أسابیع أي بعد أكثر من ثلاثة أشھر

وتعود ھذه الفجوة بین الفھم والتعبیر إلى أسباب تتعلق بعدم وجود مستوى النضج 

أیاً كانت الأسباب ـ فإن ھذه الملاحظة تھم الآباء - على أنھ . المناسب من الناحیة العصبیة

ذلك أن الطفل في الأشھر الأولى ـ بعد مضي شھرین على میلاده ـ یستطیع أن یمیز . كثیراً 

تأثیرات مختلفة بعضھا مریح وبعضھا  الأصوات بین أصواتنا، ویمكن أن تحدث فیھ ھذه

غیر مریح، ثم إن الطفل یستطیع أن یفھم بعض من كلامنا فھاما سیاقیا ثم فھم مستقلا عن 

وقد نبالغ نحن في ھذه القدرة على الفھم، إلا أننا لا یجب أن نفعل ذلك؛ فھي . السیاق

محدودة في بعض الأوامر أو النواھي أو الطلب أو المفردات البسیطة، والمبالغة في تقدیر 

مستوى فھم الطفل في ھذه المرحلة قد یكون لھا أثر كبیر في موقف الأبوین في عملیة 

.  التنشئة الاجتماعیة ومحاسبتھ على مسؤولیات لا قبل لھ بھا

وكما ھو الحال في إدراك الأصوات كذلك قد یختلط علینا الأمر بالنسبة للطفل من 

حیث إصدار الأصوات وما قد یترجم خطا من ناحیتنا بأنھ كلام ففي ھذه الناحیة أیضا یمر 

 .1الطفل بمراحل مختلفة قبل أن تصدر منھ الكلمة الأولى

:  إصدار الأصوات )3

: الصراخ .1

تعتبر الصرخة الأولى التي یطلقھا الطفل عند ولادتھ، أول بادرة من بوادر قدرتھ 

على التصویت، وقد تناولھا الفلاسفة والمربون بالاھتمام، وظھرت تفسیرات لھا، وبعضھا 

من قبیل التخمینات والافتراضات، وبعضھا من قبیل الاعتقادات الغیبیة والخیال، ولكن من 

 2المؤكد في ھذا المجال أن الصرخة تدل على أن الولید قد برز إلى حیز الوجود مزوداً 

 

ـ 1
. 214محمد عماد الدین إسماعیل، الطفل من الحمل إلى الرشد، ص 

ـ2
 .16  عبد الكریم محمد شنطاوي، تطور لغة الطفل، ص
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بجھاز التنفس وبالحنجرة الضروریتین لنو ملكة التكلم عنده فالصراخ عبارة عن 

نشاط عضلي، یصبح بعد فترة من الزمن عملا إرادیا عند الطفل، یستغلھ في التعبیر عن 

حالاتھ الانفعالیة ورغباتھ النفسیة، ولقد ثبت أن ھناك أنواع من الصراخ لكل منھا معنى، 

حیث تدل الصرخة الرتیبة التي یطلقا الطفل على الضیق، والصرخة الحادة تدل على الألم، 

والصرخة الطویلة تدل على الغیظ، ویفید الصراخ في الإعلان عن حاجة الطفل للغذاء، 

. 1وعن الضیق والألم، وكذلك في تدریب عضلات النطق

فالصراخ ھو بدایة التنفس ناتج عن اندفاع الھواء بقوة عبر الحنجرة في طریقھ إلى 

ویعتبر الصراخ نقطة البدایة في نشوء اللغة، وھو . الرئتین فتھتز الحبال الصوتیة لأول مرة

من الأفعال المنعكسة غیر الإرادیة، لأن الطفل لا یرید بھ شیئا معینا على وجھ التحدید في 

الأشھر الأولى من حیاتھ على الأقل، وبمرور الوقت سرعان ما یكتشف الطفل على أنھ 

. بواسطة ھذا الصراخ یستطیع التعبیر عن مختلف رغباتھ وحاجاتھ

: المناغاة .2

ینتقل الطفل منالصراخ والذي ھو مجرد فعل منعكس لا إرادي إلى المناغاة وھي 

تقوم على التلفظ الإرادي ببعض المقاطع الصوتیة، وتخضھا الطفل غایة في حد ذاتھا، لا 

وفي الحقیقة أنھ یقوم بذلك . لیعبر عن شيء وإنما یكررھا ویرددھا وكأنھ یلھو بتردادھا

لیدرب جھازه الصوتي على النطق ویعوده على التلفظ، إلى أن یتمكن من أداء وظیفتھ على 

.  2الوجھ الصحیح

تتطور المناغاة من صیحات إلى أنغام یرددھا الطفل فیما یشبھ اللعب الصوتي، ثم 

 )غ(و  )ع(: یستطرد في التنغیم إلى أن یستطیع نطق أصوات حروف الحلق اللینة مثل

.)آأ(: وینطق الحروف الحلقیة مثل

 

ـ 1
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تبدأ المناغاة من منتصف الشھر الثاني من عمر الطفل، وھي نمطان من الأصوات 

أنفیة تعبر عن عدم الارتیاح، وأخرى تصدر من خلف الفم وھي تشیر إلى : أصوات

ویظھر أن ھذه القدرة على التعبیر عن الارتیاح وعدم الارتیاح، تعتبر . الاسترخاء والراحة

عرضاً طبیعیاً للحالة الفسیولوجیة العامة من حیث الاسترخاء أو التوتر الذي یصیب 

وعندما یبلغ الشھر السادس فانھ یستطیع التفریق بین الصوت الودود . عضلات الولید

والصوت الناھي المؤنب، وفي الشھر التاسع تعلق بذھنھ بعض الكلمات المألوفة التي 

یسمعھا من والدیھ، وعادة ما یحاول الوالدان النطق ببعض الكلمات بصیغ التصغیر 

كما انھ یتعلم بعض الأجوبة البسیطة ویفھم بعض . وتحاشي الحروف الصعبة على الطفل

وبین . وعندما یبلغ سنة من عمره فانھ یستجیب لبعض الأوامر. المفردات المرفقة بالإشارة

) 18(وفي حدود الشھر " أعطیني ھذا"یفھم معنى قولك لھ ) 17( والشھر )15(الشھر 

. 1ینتبھ لمختلف أعضاء جسمھ

إن مرحلة المناغاة خطوة أولى نحو تعلم الطفل للغة، ولكننا لا نعرف على وجھ الدقة 

آلیات التحول، من مجرد اللعب بالصوت، إلى عادات لفظیة خاصة بكل لغة من لغات 

وكل ما نعرفھ أن الطفل یتكون لدیھ في مرحلة المناغاة رصید كبیر من الأصوات . العالم

والحروف التي یتدرب على النطق بھا، وأنھ عندما یكبر یقتبس من ذلك الرصید ما یحتاج 

وعندما یتعلم من الكبار یكتشف أن  تلك الحروف تستعمل مع غیرھا . إلیھ من حروف

. ویتأثر بعضھا ببعض من حیث النطق، فھي تارة تدغم وتارة یُمال بھا إلى إشمام أو إشباع

فیضطر الطفل نتیجة لذلك كلھ أن یتعلم النطق بھا من جدید لا كأصوات منعزلة بعضھا عن 

وأن استعمال أصوات المناغاة . بعض بل كحروف تندرج في إطار الكلمة أو الجملة

. 2وإدخالھا إلى اللغة لا یتم بصورة عفویة، بل لابد من الاستماع والتقلید والتعلم

تمتاز المناغاة بالإیقاعیة والانسجام، وھي عبارة عن لغة مقطعیة، بالإضافة إلى أنھا 

 

ـ1
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تخدم الأغراض البیولوجیة والفسیولوجیة للطفل، كما أنھا تعبر عن الانفعالات غیر 

. السارة وھي إرادیة

 :اللعب الكلامي .3

في الشھر الثالث والسادس تقریباً یبدأ الطفل یشكل أصوات ھي في الواقع مركبة من 

وبعض ھذه المقاطع قد . الأحرف الساكنة والمتحركة معاً، أي مقاطع من حرفین أو أكثر

" جج جج"، "تشو تشو: "وبعضھا لا یشبھھا مثل" دادا"، "بابا"، "ماما: "یشبھ الكلمات مثل

 أي الوحدات الصوتیة التي تتكون منھا  )phonèmes(ھذه المقاطع في الفونیمات 

اللعب "وتبعاً لبعض علماء النفس اللغوي، یسیر الطفل في ھذا . الكلمات في اللغات المختلفة

بناءً على تتابع منتظم من التركیبات التي تتضمن أحرف ساكنة أو أحرف " الكلامي

وقد یحدث في بعض الأحیان اندماج لبعض ھذه الحروف معاً بحیث تكون مقاطع . متحركة

خلافاً لما قد یظنھ (شبیھة بالكلمات وان كانت لا تعني لدى الطفل ما تعني لدى الكثیر 

وفي البدایة یكون جمیع أطفال ھذه المرحلة على الشاكلة نفسھا،  )الوالدان بفخر عن طفلھما

بمعنى أن الطفل أیاً كان مولده ینطق المقاطع نفسھا التي ینطق بھا طفل آخر من ثقافة 

أخرى، لا فرق في ذلك بین طفل أسیوي وطفل إفریقي أو طفل أوروبي، ویصرف النظر 

.  1عما إذا كانت تلك المقاطع سوف یستخدمھا الطفل في لغة الأم فیما بعد أم لا

فالأصوات النفسیة في اللغة الفرنسیة والأصوات الحلقیة في اللغتین العربیة 

والألمانیة مما لا وجود لھا في الانجلیزیة، مثلا، ینطق بھا في ھذه المرحلة جمیع الأطفال 

ولكن یتقدم الطفل في مرحلة اللعب . سواء كانوا ألمان أم انجلیز أم فرنسیین أم عرب

الكلامي ھذه تبدأ في بعض المقاطع وتتكرر من غیرھا في حین تحذف مقاطع أخرى ھي 

ولعل التفسیر الوحید الذي یمكن أن یكون مقبولا لھذه . تلك التي تعتبر خارجیة للغة الأم

  2نتیجة لتعدیل الوالدین لصدور مقاطع معینة من فم طفلھما "الظاھرة ھو أنھا تحدث 
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یصدر  فالانتباه والعاطفة التي یغمر بھا الوالدان طفلھما عندما".وإغفال مقاطع أخرى

مقاطع ھي أشبھ بالكلمات التي یتحدثان بھا كفیلة بتشجیع الطفل على تكرار مثل ھذه 

.  الأصوات

وباستمرار مرحلة اللعب الكلامي في التقدم، یتغیر تركیب الأصوات التي یستطیع 

فیبدأ الأطفال بإصدار سلسلة من الأصوات أشبھ بالجمل، مع التأكید . الطفل أن یصدرھا

على بعض المقاطع والتنویع في بعض الطبقات الصوتیة وإحداث إیقاعات تشبھ إلى حد ما 

ولقد أمكن . كلام الكبار ویحدث ھذا بالطبع كنوع من التقلید لما یقوم بھ الكبار عند الكلام

أن یتعرفا على أصوات تقلیدیة  )Young  Braxelton and(" لبرازلتون وَیونج"

.  1عند أطفال في سن تسعة أسابیع

:  اللغة الإشاریة .4

في أواخر السنة الأولى یبدأ الأطفال في استعمال بعض الإشارات لجذب انتباه الكبار 

: أو" أعطیني: "أو" ما ھذا؟: "أو" انظر"إشارات تحمل معنى  لما یریدون الحصول علیھ،

ثم یلي ذلك استعمال . وقد تكون ھذه الإشارات مصحوبة بما یشبھ الھمھمة" دعني انظر"

وأخیرا تصحب " نا"، "دا"، "ھا: "إشارات مصحوبة بما یمكن أن یسمى كلمات أشاریة مثل

. الإشارة كلمة حقیقیة وان كان لفظھا یختلف عن لفظ الكبار

II. مرحلة الكلام: 

عندما نرید أن نتحدث عن التعبیرات اللغویة الأولى لدى الطفل ـ الكلمات والجمل ـ 

المحتوى الدلالي ھو الذي یمیز : معناه ذلك أن. فإننا لابد أن ننظر أولا في محتواھا الدلالي

على أننا في الوقت نفسھ لا نستطیع أن نعالج . الكلام ـ في اللغة البشریة ـ عن غیر الكلام

. 2المحتوى الدلالي للكلمات الأولى للطفل بشكل منعزل منفصل عن باقي جوانب اللغة

 

1-
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ذلك أن اكتساب الطفل لمعاني الكلمات یرتبط استخدامھ ھذه الكلمات في التعبیر عن 

Syntactiqueوھذا الارتباط یتضمن علاقات تركیبیة ، أغراضھ
1. 

: تعلم المفردات .1

یحدد العلماء بدایة ھذه المرحلة في حدود السنة إلى اغلب الأطفال وفي حوالي الشھر 

وھنا لابد من الإشارة إلى أن المرحلتین متداخلتین، . التاسع بالنسبة للأطفال الممتازین

. وخاصة عندما یأخذ الطفل في تقلید الأصوات التي یسمعھا

والكلمة الأولى التي ینطلق بھا الطفل غالباً ما تكون ذات مقطع صوتي واحد 

وھذه المفردات تقوم لدیھ مقام الجمل ". الخ... ماما، بابا، دادا، نانا، زیزي: "مضاعف مثل

فعندما یقول بابا فانھ یعني أرید بابا وان الطفل ینظر إلى ھذه المفردات من خلال نفسھ، أي 

. من خلال رغباتھ وحاجاتھ

إن حصیلة الأطفال من ھذه المفردات تزید ببطء شدید في بدایة الأمر، ثم تسیر 

. بسرعة مابین الثانیة والثامنة من العمر، ثم تعود إلى البطء إلى أن یبلغ الطفل سن الرشد

  :والمشكلة الأساسیة التي یواجھھا المربون ھي التواصل إلى قیاس تلك الزیادة بسبب

. أن المربي لا یستطیع البقاء مع الطفل إلا وقتاً محدداً  .1

تحدید معاییر المعرفة أي ما ھي القرائن التي یعتمد علیھا للقول بان الطفل  .2

. یعرف ھذه الكلمة ویجھل تلك؟

مفردات عند بلوغھ "3"أن الطفل یعرف" Smith سمیث"وقد أكدت بعض دراسات 

كلمة في السنة الرابعة " 1540"كلمة عند اختتامھ السنة الثانیة، " 272"السنة الأولى، 

والطفل عندما یبلغ السنة السادسة من العمر ویدخل طور . كلمة في السادسة" 3560"

. الدراسة فانھ لا یغني حصیلتھ اللغویة

وأول ما یتعلمھ الطفل من المفردات ھو الأسماء، وبالأخص أسماء من یحیط بھ من 

 2الأشخاص، والأسماء ھي الغالبة في المرحلة الأولى من حیاة الطفل، وقد دعا ھذا
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حیث أن ھمّ الطفل " Nawing"بعض المؤلفین إلى الحدیث عن مرحلة التسمیة 

. الوحید ھو معرفة أسماء الأشیاء

ویأخذ في استعمال . ثم یستعمل بعد ذلك الضمائر لأول مرة عند أواخر الثانیة

الأفعال في حدود السنة الثانیة كذلك، إلا أن الأسماء تظل متغلبة علیھا من حیث الكثرة، 

شھرا، عندھا تتناقص الأسماء وتتزاید الأفعال والضمائر والنعوت " 30"حتى إذا بلغ الطفل 

. وبعض الظروف وأحرف الجر

ویفسر سبب تبكیر الطفل باستعمال الأسماء قبل الأفعال وغیرھا من أقسام الكلام بما 

:  یلي

.  فمعرفة الأسماء انفع للطفل وحاجاتھ إلیھا اشد:النفعیة  .1

 الأسماء اقل تجریدا من الأفعال، ثم تلیھا :عدم قدرة الطفل على التجرید  .2

الضمائر فالنعوت فالظروف فأحرف الجر فأدوات الشرط للاستفھام والتعجب والأمر 

 .والنھي وما إلى ذلك

: تركیب الجمل.  .3

إن الذخیرة اللغویة لدى الطفل لا تقاس بعدد المفردات التي یعرفھا فقط بل كذلك 

وأن وحدة الكلام عنده لیست ھي الكلمة بل ھي الجملة وان الحصیلة . یحسن استعمالھا

الغنیة بالمفردات وھي وإن كانت قرینة صالحة یستدل منھا على أن صاحبھا سیكون عند 

ولذلك عند . الكبر منطلق اللسان، إلا أنھا لا تعني أنھ سیكون أفصح لساناً مع الطفل السكوت

حكمنا على الطفل من حیث إتقان اللغة ونموھا یجب أن لا یقتصر على الكم فحسب بل لابد 

.  من الأخذ بعین الاعتبار طول الإجابة وتعقدھا من حیث التركیب

:  ویمكننا تمییز ثلاثة مراحل لتكوین الجمل لدى الأطفال الذین لم یدخلوا المدرسة ھي

، فقد یعني )من السنة الأولى إلى الثانیة تقریباً ( مرحلة الكلمة القائمة مقام الجملة  ـأ

. 1تعالي یا ماما" ماما"بقولھ 
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والمقصود بالجملة الناقصة ھي  )من الثانیة إلى الرابعة( مرحلة الجملة الناقصة ب ـ

المرصوفة بعضھا بجانب بعض من غیر أن ینتج عنھما جملة  )اثنان أو أكثر(الكلمات 

.  1تامة
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: نظریات التحصیل اللغوي:  سادسا

ھناك نظریات عدیدة في تفسیر النمو اللغوي عند الأطفال، وكل منھا قد تسھم في 

تفھمنا للنمو اللغوي، إلا أننا لا نجد احد منھا شاملة بصورة كافیة لكي تغطي جمیع جوانب 

فلقد أشارت إحدى ھذه النظریات أن النمو اللغوي یعكس نضج البناءات . النمو اللغوي

اللغویة ویشترك فیھا جمیع أفراد النوع الإنساني، حیث أنھا فطریة وتبعا لوجھة نظر 

أن الأطفال یمكنھم التكلم، في حین نجد أن كل لغة معینة  )McNeil") 1970ماكینل "

تعتمد على ثقافة معینة وكیفیة التنشئة فیھا، وعموما فإن وجھة النظر ھذه تشیر إلى أن 

الأطفال یولدون ببعض من القدرات اللغویة، ولقد عززت بعض من المعلومات والبیانات 

الثقافیة لھذا الاتجاه حیث أشارت إلى نماذج متشابھة في النمو اللغوي عند الأطفال الذین 

. 1یتعلمون لغات متباینة كالانجلیزیة والروسیة

وفي اتجاه آخر نجد طرف یشیر إلى أن اللغة مكتسبة بصورة كلیة عن طریق التعلم 

"Braine") 1963( ،"Staat" )1971(، فبالتالي فان كثیر مما یتعلمھ الأطفال في 

اللغة یأتي من النسخ أو التقلید مما یسمعھن الآخرین سواء بتدعیم أو بدون تدعیم، وعلى 

. ذلك فإن السلوك اللفظي لا یختلف عن الأنماط السلوكیة الأخرى ویتعلم بنفس الطریقة

 أنھ على الرغم من أن الباحثین "Other" & "Endsley ""اندسلي" و"واذر"ویشیر 

الذین یؤیدون وجھة النظر ھذه قد قللوا من اتجاھھم إلى حد ما، إلا أنھم مازالوا مصرون 

على أن التعلم مھما في النمو اللغوي والدلائل التي تدعم ھذه النظریة، اشتقت من الدراسات 

التي وجدت فیھا أن الأطفال تتكرر أنماط أسئلتھم، أو تنطفئ بواسطة استعداد ورغبة 

. 2الراشدین من حولھم للإجابة عن تساؤلاتھم واستفساراتھم

والنظریة الثالثة التي أصبحت سائدة في العشرة سنوات الأخیرة تؤكد على نشاط 
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 Donald دونلد سون "،)Brown" )1973 برون"وفعالیة الطفل في تعلم اللغة 

son" )1970(، ھؤلاء ینظرون إلى الطرق التي یتعلم فیھا الأطفال فعلیا المفردات 

والقواعد اللغویة، ویستطرد أصحاب ھذا الاتجاه أن النمو اللغوي في نموه وطریقة بنائھ 

بمعنى أن الطفل یتعلم المفردات والقواعد اللغویة لكي یعبر عما . متشابھة مع النمو المعرفي

تعلمھ نتیجة الاستكشاف النشط الفعال للبیئة، ولنتأمل بعض الانجازات المعرفیة للطفل قبل 

 . أن ینمي اللغة

وكما أشرنا سابقا أن الأطفال في ھذا السن یدركون وجود الأشیاء واختفائھا 

ویدركون كذلك أنھا ممكن أن تظھر وتختفي، وھذه الاكتشافات بین المظاھر الأولى لخبرة 

نجد الأطفال یتعلمون الأسماء ووجود الأشیاء، وكذلك : الطفل والتي یعبر عنھا لفظیا فمثلا

كلھا تختفي ویسألون بإعادتھا أو عودتھا من جدید، وھذا یتساوى : صفة التغیر، مثل قولھ

. 1مع الانجازات المعرفیة المبكرة

إن المعلومات والبیانات الجدیر بالذكر عن النمو اللغوي تدعم جمیع ھذه النظریات 

الثلاثة، حیث كل منھا یتضمن عناصر من الحقیقة، فبعض من جوانب اللغة قد تكون فطریة 

وأخرى قد تكون في كثیر أو قلیل منھا متعلقة بالإضافة والبعض الآخر قد یكون مبني على 

النموذج المقدم عن طریق النمو المعرفي للطفل، وعموما فاللغة تعتبر بمثابة انجاز متعدد 

.  2الوجود والتي لا یمكن شرحھا وتفسیرھا عن طریق نظریة واحدة
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: مھارات الاتصال المرجعیة:  سابعا

تعد اللغة الأداة الأولى الرئیسیة لعملیة الاتصال، واحد الجوانب المھمة للنمو اللغوي 

یتركز في مدى قدرة الطفل على استخدامھا لنقل الأفكار، ومن جانب آخر فلكي یتم الاتصال 

بصورة فعالیة مؤثرة فیجب أن یضع الطفل في اعتباره والى حد ما وجھة نظر المستمع، 

بمعنى أن الطفل في استخدام الكلام لعملیة الاتصال، یجب كذلك أن یكتسب مھارات تمكنھ 

أن یأخذ في اعتباره وجھة نظر المستمع إلیھ، وھذه تسمى بمھارات الاتصال المرجعیة 

Référentiels Communication Sillas
1. 

 من أوائل الباحثین الذین جذبوا الانتباه إلى "Piaget Johnجان بیاجیھ "ویعد 

مھارات الاتصال المرجعیة، ففي إحدى أعمالھ المبكرة لاحظ أن الأطفال الصغار عادة ما 

یتكلمون مع أنفسھم أكثر مما یفعلون ذلك مع بعضھم البعض، وھذا الكلام غالباً ما یكون 

مرتبطاً بالفعل ولا یكون بمثابة مجھود یبذل لغرض الاتصال فطفلان في الثالثة من العمر 

: حین یلعبان سویاً قد یقولا

 .اشترت لي أمي ھذا الحذاء الجدید: احمد ·

. ھذه اللعبة صامتة: محمد ·

 على تلك اللغة الكلام المتمركز حول الذات "بیاجیھ"ولقد أطلق 

Egocentrique Speech وقد لاحظ انھ یشكل جزءاً واقعیاً من اتصال الطفل ،

.  الصغیر مع رفاقھ في مثل سنة، إلا أن ھذا النمط لا یسود عندما یتكلم الطفل مع الراشدین

 أن الطفل الصغیر المتمركز حول ذاتھ لا یمكنھ أن یأخذ وجھة نظر "بیاجیھ"ویشیر 

  الشخص الآخر عندما یختلف معھ، وعلى الرغم من أن بیاجیھ قد توصل إلى ذلك من خلال

 2ملاحظاتھ على الطبیعة، إلا أن باحثین آخرین اثبتوا وجھة نظر بیاجیھ عن طریق
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 & "Sussevein"ففي إحدى تجارب . مھام الاتصال المرجعیة التجریبیة

"Other") 1975( على أطفال ما قبل المدرسة عرض علیھم بعض من الأشكال الھندسیة

الفریدة وسألھم أن یعطوھا أسماء، ولقد فعل الأطفال الصغار ھذا بسھولة بإعطائھا ثمة 

الخ، وعندما استخدم المجرب واحدة من ھذه ... أسماء كالتفاحة، وبرتقالة، وقطة، وكلب

الأسماء لیشیر إلى الشكل، فإن الطفل كان قادراً على اختیاره من وسط مجموعة من 

الأشكال، وھذا یعني أن الأطفال الصغار یعطون أسماء خصوصیة للأشكال الھندسیة 

Idiosyncratique
1 .

 سنوات إلا أنھم یواجھوا صعوبة الاتصال 5 و 3على الرغم من أن الأطفال ما بین 

مع الآخرین عندما یكون للآخرین وجھة نظر مختلفة عن وجھة نظرھم، إلا أننا نرى أن 

لدیھم مھارات اتصالیة مرجعیة أولیة، فمثلا نجد أطفال الرابعة یبسطون ویسھلون من لغتھم 

عندما یتكلمون مع أطفال الثانیة، إلا أنھم لا یفعلون ذلك عند التكلم مع أصدقائھم أو 

. الراشدین من حولھم
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  :نماذج لمفردات الأطفال الأولى:  ثامنا

 الكلمات التي استعملھا و )1981( "داود وسلوى عبده" في دراسة رائدة أحصى 

أبنائھما مروان ودیما في المرحلة الأولى، وفیما یلي الكلمات الخمسون الأولى عند كل 

.  مرتبة حسب دخولھا )یلفظھما العادي في لھجة الكبار ولیس كما لفظاھا فعلا(منھما 

:  )بین الشھر الثاني عشر والتاسع عشر(مروان  .1

، )قط(، خذ، ھات، بسھ )ھا ھو(، ھیا، )لا أرید(، لابدیش )ضوء(بابا، ماما، ضو 

إشارة إلى الألم أو (، واوا )ھذا(، ھادا )إشارة إلى جدتھ(، تیتا )إشارة إلى جده(جدوا 

، دب، سجادة، كتاب، بطاطا، )أرید المزید(بسكوت، كمان ) أرید(، بطة، تفاح، بدي )توقعھ

، )حذاء(، بوت )أحسنت(، برافو )كنزه(كرسي، حصان، قرد، جیھان، تریني قطار، بیجاما 

.  )معطف(، كبوت )دواء(، دوا )ھنا(، ھالو، ھون )ضع(حط 

 :)بین الشھر الثالث عشر و الشھر الثاني والعشرون(دیما  .2

، نانا )نعم(، آه )إشارة إلى الجدة(، تیتا )ضوء(، ضو )ماء(بابا، ماما، ھات مي 

، بیبي )إلى اللقاء(، باي )لم یبق شيء(، لا خذ، بح )أرید المزید(، تعال، كمان )طعام(

، )كفى(، بس )ثم نائم أرید أن أنام(، فوق، نامي )ھنا(، ھون )ھذا(، ھادا )طفل صغیر(

، )لم یبق شيء(، ھالو، عمو، خلص )إشارة إلى وجود ألم أو توقعھ(، واوا )مروان(ماني 

، اقعد، احملني، )ضع(، اركض، حط )لا أرید(، شاي، خبز، بدیش )بونیة(بوني  )جاء(إجا 

. )أرید(، بدي )إشارة إلى الموافقة(، طیب )جید(بیضة، ملیح 
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یبین المقارنة بین النسب السابقة و النسب التي وردت في دراستي : )01(الجدول 

: 1"بندكت"و" نیلسون"

دیما مروان دراسة بندكت دراسة نیلسون  

أسماء عامة 

أسماء خاصة 

كلمات فعلیة 

كلمات واصفة محددة 

كلمات اجتماعیة 

كلمات وظیفیة 

51 %

14 %

14 %

9 %

8 %

4 %

50 %

11 %

19 %

10 %

10 %

00 %

50 %

16 %

22 %

6 %

6 %

00 %

34 %

12 %

38 %

8 %

8 %

00 %

 

حسب دراسة ( شھرا 24 أشھر و8یبین عدد المفردات بین سن : )02(الجدول 

:  2)مكارثي

الزیادة عدد المفردات العمر بالشھر 

8 

10 

12 

15 

18 

21 

24 

0 

1 

3 

19 

22 

118 

272 

0 

1 

2 

16 

3 

96 

154 
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: خلاصة

إن اكتساب اللغة أمر ضروري یساعد على فھم رغبات الآخرین، كما یساعد على 

مد الطفل ثروة من المعلومات عن العالم المحیط بھ والتي لن یحصل علیھا دون فھمھ 

وتبدأ بالتمییز : واستخدامھ للغة، وذلك بمروره بمراحل لاكتسابھا ھي مرحلة ما قبل الكلام

تبدأ في ستة أشھر : بین الأصوات، وذلك في الشھر الثالث من عمر الطفل، ومرحلة الكلام

التالیة للسنة الأولى من حیاة الطفل، وأیضا ھناك ثلاثة نظریات أساسیة في تفسیر كیفیة 

ھي نظریة التعلم التي تقول أن ألفاظ الطفل ھي جزء الحصیلة السلوكیة : اكتساب اللغة

الطبیعیة، والنظریة اللغویة تدعي أن الأطفال یولدون ولدیھم نماذج من التركیبات اللغویة، 

. والنظریة المعرفیة تفسر نمو الكفاءة اللغویة كنتیجة لتفاعل الطفل مع البیئة

ومن ھنا فإن مرحلة الطفولة تعد أسرع وأھم مرحلة للنمو اللغوي تحصیلا وتعبیرا 

وفھما بالنسبة للطفل السلیم، ویصل المحصول اللغوي للطفل في نھایة ھذه المرحلة وھي 

.       كلمة2500بین السادسة إلى ما یقارب من 
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 :تمھید

تعد الطفولة مرحلة أساسیة مھمة في حیاة الإنسان فیھا تتحدد معالم شخصیة الطفل 

ویكتسب أنماطاً قیمةً ویتعلم مختلف العادات والاتجاھات، فھي مرحلة نمو مستمر للفرد، 

وكي یستطیع اكتساب كل ذلك علیھ المرور بعدة مراحل قصد تنوع أصواتھ وتعابیره 

: ویجتازھا كي تتطور لغتھ ویصبح عنصرا فعالاّ في مجتمعھ، فسوف نناقش في ھذا الفصل

. أنواع ومراحل الأصوات والتعابیر في الطفولة
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: أنواع الأصوات والتعبیر في الطفولة:   أولا

 :أنواع الأصوات في الطفولة )1

وھي الأصوات : أ ـ  الأصوات الوجدانیة أو أصوات التعبیر الطبیعي عن الانفعالات

الفطریة التي تصدر من الطفل أثناء تلبسھ بحالة انفعالیة، كالأصوات التي تصدر منھ في 

حالات الخوف والألم والجوع والغضب، والسرور والبكاء والضحك ومختلف أنواع 

 . 1الصراخ الوجداني

وھذا النوع فطري عند الطفل، یصدر منھ بشكل غیر إرادي وبدون سابق تجربة، 

وتثیره الحالات الجسمیة والنفسیة ألیمھا وسارھا، وھذه الإثارة قائمة على روابط طبیعیة 

تربط أعضاء الصوت بالحالات الجسمیة والنفسیة بطریقة تجعل ھذه الأعضاء تتحرك 

فالطفل إذ یلفظ ھذه الأصوات . بشكل آلي وتلفظ أصوات معینة عند وجود حالة من الحالات

تحت تأثیر الحالة الجسمیة والنفسیة أشبھ بساعة الحائط إذ تدق أجراسھا بصوت آلي حینما 

.  تصل عقاربھا إلى نقط خاصة

تشبھ أصوات الحیوان وأصوات مظاھر (ویتألف ھذا النوع من أصوات مبھمة 

مختلطة أحیانا ببعض أصوات ) وھي التي یرمز إلیھا بحروف المد(وأصوات لین  )الطبیعة

. )وھي التي یرمز إلیھا بالحروف الساكنة(ذات مقاطع 

، على ضوء ما قام بھ في ھذا الصدد من "Stern ستیرن"وقد حاول العلامة 

ملاحظات وتجارب، أن یعین نوع الصوت الذي یظھر في كل حالة من الحالات الانفعالیة 

المشار إلیھا؛ فانتھى بحثھ إلى نتائج كثیرة منھا أن حروف اللین مكررة تعبر عن السرور 

... الجوع، الرغبة(والحزن، وأن المیم والنون تعبران عن كل ما لھ علاقة بالأمور الداخلیة 

غیر أن التحقق من . ، وأن الباء والدال والتاء تعبر عن كل ما لھ علاقة بالعالم الخارجي)الخ

ھذا إلى أن كل ما یقال بھذا الشأن . صحة ھذه النتائج یحتاج إلى استقراء یتعذر إجراؤه

تقریبي؛ لأن الأصوات التي نحن بصدد الكلام علیھا یتألف معظمھا كما سبقت الإشارة إلى 
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ویصحب .ذلك، من أصوات مبھمة یصعب تحدید ما یشبھھا من أصوات اللغة

انفعالات الطفل كذلك طائفة من المظاھر الجسمیة المرئیة كصفرة الوجھ وحمرتھ ووقوف 

. الخ... شعر الرأس وضیق الحدقة واتساعھا وفتح الفم وانقباض عضلات الوجھ وانبساطھا

وھذه المظاھر قائمة على نفس الأسس الطبیعیة القائمة علیھا الأصوات الوجدانیة، وتصدر 

فھي فطریة غریزیة تصدر من الطفل بدون سابق تجربة . دائما مصاحبة لھذه الأصوات

 . 1وتعلیم یثیرھا بطریقة آلیة ما یتلبس بھ الطفل من انفعال

وھي أصوات النوع السابق حینما یستعملھا : الأصوات الوجدانیة الإرادیة .1

وذلك أن الأصوات الوجدانیة الفطریة التي تقدمت الإشارة إلیھا . الطفل استعمالا إرادیا

یدرك المحیطون بالطفل مصادرھا ومثیراتھا فیعملون على وقفھا بتحقیق ما یعوز الطفل 

ومن تكرار سلوكھم ھذا، یدرك الطفل أن ھذه الأصوات من شأنھا . وقضاء ما یحتاج إلیھ

أن ترغم الكبار على تحقیق رغباتھ، فیلفظھا أحیانا بشكل إرادي قاصدا بھا التعبیر عن حالة 

فتراه مثلا یتعمد البكاء أو الصراخ ویتمادى فیھما حتى تحملھ . أو عن مطلب من مطالبھ

وتسمى حینئذ ھذه الأصوات . الخ...مربیتھ أو ترضعھ أو تبعد عنھ شيء لا یریده

 .››بالأصوات الوجدانیة الإرادیة‹‹

وما یتخذه حیال الأصوات یتخذه أحیانا حیال الحركات الجسمیة المعبرة عن 

فقد یقوم ببعض الحركات بشكل إرادي قاصدا بھا التعبیر عما یراوده من انفعال . الانفعالات

فقد یتعمد مثلا تقطیب وجھھ أو تحریك یدیھ حركات عنیفة . أو یبغى تحقیقھ من رغبة

للتعبیر بشكل إرادي عن غضبھ، وقد یتعمد قبض عضلات الوجھ للتعبیر عن كرھھ لشيء 

. الخ...أو اشمئزازه منھ

وھو في الحالتین حالة الصوت الإرادي وحالة الحركات الإرادیة یحاكي نفسھ في 

. 2حالتھا الطبیعیة الفطریة فیمثل بشكل إرادي ما یصدر عنھ عادة بشكل آلي فطري
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تصدر من الطفل  وھي أصوات فطریة غیر تقلیدیة:  1ب ـ  أصوات الإثارة السمعیة

ففي ھذه المرحلة نرى أن سماع الطفل . في أشھره الأولى حینما یسمع بعض الأصوات

یثیر أعضاء صوتھ ویجعلھا تلفظ بشكل آلي  )وخاصة الأصوات المرتفعة(لبعض الأصوات 

شبیھة بأصواتھ الوجدانیة التي  )أي لا تحاكي الأصوات المسموعة(اصواتا غیر تقلیدیة 

ویحدث ھذا عند سماعھ أحد المحیطین بھ یناغیھ أو یتحدث بصوت . اشرنا إلیھا فیما سبق

 .الخ...مرتفع أو عند سماعھ صوت حیوان

 فقد لاحظ الأستاذ. ویظھر ھذا النوع من الأصوات لدى الطفل في سن مبكرة

 ولم یتجاوز الشھر الثاني، تصدر منھ ھذه ،)بول( أن ابنھ "Guitlaum جویتلوم"

الأصوات عندما تكلمھ أمھ أو یكلمھ ھو بعبارات طویلة، وعندما بلغ الشھر الثالث كان 

یثیر أعضاء نطقھ فتلفظ اصواتا مبھمة لا تحاكي في شيء النغم الموسیقي  )البیانو(صوت 

 وسنھا شھران ونصف، كانت الأصوات التي تلفظھا أثناء )لویز( الذي یسمعھ؛ وان ابنتھ

مناغاتھا أشبھ بالإجابات على حدیثھ؛ فكانت تلفظ ھذه الأصوات كلما توقف ھو عن الحدیث 

.  أو انتھت عبارة من عباراتھ، وأن حالتھا كانت أشبھ بحالة شخصین یتحدثان محادثة منظمة

التي تبدو عند الأطفال إذا  )العدوى الصوتیة(وھذا النوع من الأصوات ما یسمونھ 

بصوت الولید منھم فیثیر : ضمھم مكان واحد والتي تلازمھم في معظم مراحل طفولتھم

. صوتھ أصوات زملائھ؛ ویبكي احدھم فیبكي لبكائھ الآخرون

یتألف ھذا النوع من الأصوات كما یتألف النوعان السابقان، من أصوات مبھمة 

 )وھي التي نرمز لھا بحروف المد(وأصوات لین  )تشبھ أصوات الحیوان ومظاھر الطبیعة(

. 2)وھي التي نرمز إلیھا بالحروف الساكنة(مختلطة أحیانا ببعض أصوات ذات مقاطع 

وقد ثبت أن ھذه الأصوات لیست إرادیة ولا تقلیدیة، بل فطریة آلیة تصدر بدون 

وھي قائمة على أسس طبیعیة شبیھة . تدخل إرادة الطفل ولا تتجھ إلى محاكاة أمر ما

 .بالأسس القائمة علیھا الأصوات الوجدانیة
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 Jeuأو اللعب اللفظي Vocaux  Exercicesج ـ  أصوات التمرینات النطقیة 

Vocalأو اللغط   .Babillage 

یظھر لدى الطفل حوالي الشھر الخامس میل فطري إلى اللعب بالأصوات وتمرین 

أعضاء النطق، فیقضي فترات طویلة من وقتھ في إخراج أصوات متنوعة عاریة الدلالة 

وقد سمى الباحثون ھذا النوع من الأصوات بالتمرینات النطقیة أو اللعب . وعن قصد التعبیر

. اللفظي أو اللغط

حروف اللین والحروف (ویضم ھذا النوع جمیع الأصوات المدیة والمقطعیة 

ولذلك كثیرا ما نجد من بینھا .  الإنساني التي یمكن أن تلفظھا أعضاء النطق )الساكنة

. أصواتا غریبة عن اللغة التي ینطق بھا آباء الأطفال

ویلاحظ أن الطفل في ھذه المرحلة یولع بتكرار الصوت الذي یلفظھ من ھذا النوع 

.  الخ...بابابا ـ تاتاتا: عدة مرات

منھا النشاط الحركي یتجھ دائما إلى الأشكال المتماثلة : ویرجع ھذا إلى أسباب كثیرة

والأوضاع المتشابھة؛ ومنھا أن وقف الحركة فجأة یتطلب مجھودا اكبر من المجھود الذي 

وإلى ھذا یرجع (یتطلبھ استمرارھا؛ فالطفل بتكراره ھذا یمیل بفطرتھ إلى أخف المجھودین 

؛ )السبب في حدوث ھذه الظاھرة نفسھا عند الكبار وخاصة حینما یسرعون في كلامھم

ومنھا أن الطفل عندما یلفظ صوتا ما یحدث لدیھ ھذا الصوت إحساسا سمعیا یرتاح إلیھ 

ویتلذذ بوقعھ، فیكرر الصوت لیتكرر إحساسھ ھذا، وھذا مظھر من المظاھر التي أطلق 

وتبقى ھذه العادة عند الطفل في  )تقلید الطفل لنفسھ( ":Balduinبلدوین "علیھا العلامة 

  .أوائل المرحلة التالیة

ولا یرمي الطفل من وراء ھذه الأصوات إلى محاكاة أو تعبیر، وإنما تدفعھ إلیھا 

غرائزه دفعا كما تدفعھ سائر ألعابھ، ویجد لذة كبیرة في مجرد لفظھا كما یجد لذة في القیام 

بألعابھ الأخرى ویظھر أن الغرض الذي ترمي إلیھ الطبیعة من دفع الطفل إلى ھذا النوع 

  1ھو تدریب أعضاء نطقھ على القیام بوظائفھا العامة وإعداده إعدادا تاما من الألعاب

 
1-

   .154 المرجع نفسھ، ص 



 الفصل الثاني                                       مرحلة الطفولة من الرضاعة حتى ست سنوات

 

53 

 

للمرحلة التالیة، وھي المرحلة التي یأخذ فیھا اللغة عن طریق محاكاتھ لما یسمعھ من 

 .1المحیطین بھ

ھزیز الري،ح ( :د ـ  الأصوات التي یحاكي بھا الطفل أصوات الأشیاء والحیوانات

حفیف الشجر، خریر المیاه، جمجمة الرحى، صریر الباب، درداب الطبل، طنطنة الأوتار، 

. )الخ...دقات الساعة، نفیر السیارة، خوار البقر، مواء الھر، ھدیل الحمام

ولكنھا . وتعتمد ھذه الأصوات على استعداد فطري عند الطفل، وھو غریزة المحاكاة

فھو یرمي أحیانا . ویرمي الطفل من وراءھا إلى غایات معینة. مع ذلك تصدر بشكل إرادي

إلى مجرد التلذذ بالمحاكاة أو إثبات قدرتھ على التقلید، وأحیانا إلى التعبیر عن أمور تتصل 

بالشيء أو الحیوان الذي یحاكي صوتھ، كأن یحاكي صوت الكلب للتعبیر عن رغبتھ في 

وھو یحاكي أحیانا ھذه الأصوات المبھمة في صورتھا . وما إلى ذلك...رؤیتھ أو عن قدومھ

الطبیعیة وأحیانا یحاكیھا بوضعھا في أصوات ذات مقاطع، فیعبر عن صوت الدجاجة مثلا 

. الخ...)ھَوْ (وعن صوت الكلب بكلمة  )كاك(: بكلمة

و ـ  الأصوات المركبة ذات المقاطع والدلالات الوضعیة التي تتألف منھا الكلمات 

 : وتتكون منھا اللغة

التقلید، ویندفع إلیھ  ھذا النوع من الأصوات یأخذه الطفل من المحیطین بھ عن طریق

أم . ولكنھ مع ذلك إرادي في تكونھ وفي استخدامھ. تحت تأثیر میلھ الفطري إلى المحاكاة

، 2آلي كما تصدر أصواتھ الوجدانیة مثلا فیما یتعلق بتكونھ فھو لا یصدر من الطفل بشكل

بل یبذل الطفل في إصداره وإصلاحھ خاطئة وتكملة نقصھ وجعلھ مطابقا للصوت الذي 

وأما فیما یتعلق . مجھودا إرادیا ویشرف على جمیع ھذه الأمور إشرافا مقصودا...یحاكیھ

. في استخدامھ، فإن الطفل یلفظھ مریدا بھ التعبیر عن المعاني والحقائق التي یدل علیھا

  2 وذلك أن ھذه الطائفة من الأصوات لا تنتقل إلى الطفل مجردة، بل تنتقل إلیھ حاملة
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فھو یدرك على ما تدل علیھ من سیاق أعمال المتكلمین بھا ومن  .معھا معناھا

فیحاكیھا متصورا معانیھا تصورا كاملا أو . الخ...الحركات الیدویة الجسمیة إلى مدلولاتھا

وكلما اكتسب لفظا منھا عن ھذا طریق احتفظ بھ إلى . ناقصا تبعا لمبلغ الدقة من ملاحظتھ

 . 1حین الحاجة إلیھ، فیلفظ كلما أراد التعبیر عن مدلولھ

 : أنواع التعبیر في الطفولة   )2

عرضنا في الفقرة السابقة جمیع أنواع التعبیر في الطفولة ما عدا نوعا واحدا، وھو 

التعبیر الإرادي عن المعاني عن طریق الإشارات الیدویة والجسمیة وھذا النوع من التعبیر 

كأن یمد یده (یلجا الطفل إلیھ في جمیع مراحل طفولتھ، فیستخدمھ أحیانا مستقلا عن غیره 

أو یمد یده نحو شخص ویقبض . ویفتح كفھ للتعبیر عن رغبتھ في الحصول على شيء ما

أصابعھ ویبسطھا للتعبیر عن رغبتھ في مجیئھ بجانبھ، أو یقبض أصابعھ ویقربھا من شفتیھ 

، وأحیانا یستخدمھا مع الكلام، لتكملة )الخ...محاكیا حركة الشرب للتعبیر عن حاجتھ للماء

. ما ینقص حدیثھ، أو لتوكید المعاني وتمثیل الحقائق وزیادة التوضیح

    

   وبإضافة ھذا النوع إلى الأنواع السابقة، یتبین أن مظاھر التعبیر في الطفولة 

: 2ترجع إلى سبعة أقسام

 .التعبیر الطبیعي عن الانفعال عن طریق الأصوات .1

. التعبیر الطبیعي عن الانفعال عن طریق الحركات الجسمیة .2

. التعبیر الإرادي عن الانفعال عن طریق محاكاة النوع الأول .3

 .التعبیر الإرادي عن الانفعال عن طریق محاكاة النوع الثاني .4

 .التعبیر عن المعاني عن طریق محاكاة أصوات الحیوان ومظاھر الطبیعة .5

 .)الجمل والكلمات(التعبیر عن المعاني عن طریق اللغة  .6
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 .التعبیر عن المعاني عن طریق الإشارات الیدویة والجسمیة .7

تعبیر عن الانفعالات، : ومجمل ھذا أن التعبیر في الطفولة لا یخرج عن الطائفتین

. 1وتعبیر عن المعاني

التعبیر عن الانفعالات یكون أحیانا طبیعیا وأحیانا إرادیا ویحاكي فیھ التعبیر 

. الطبیعي، وكلاھما یكون عن طریق الصوت أو عن طریق الحركة

وأما التعبیر عن طریق المعاني فلا یكون إلا إرادیا، ویحدث أحیانا عن طریق 

الإشارة الیدویة أو الجسمیة، وأحیانا عن طریق محاكاة أصوات الحیوان والأشیاء، وأحیانا 

. عن طریق اللغة
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: المراحل التي یجتازھا الطفل في أصواتھ وتعابیره:   ثانیا

یبدأ الطفل في اكتساب اللغة من الیوم الأول الذي یولد فیھ وتبدأ قدراتھ اللغویة 

ویجتاز الطفل أربع مراحل مختلفة تتمیز كل منھا بأصوات وتعبیرات محددة، . بالتطور

، وقد یختلف طول ھذه المراحل من طفل لآخر نتیجة تغیر  1ویتطور فیھا اكتسابھ للغة

: مجموعة من العوامل المؤثرة كما سیأتي

: المرحلة الأولى )1

في ھذه الفترة تظھر أنواع  : تمتد ھذه المرحلة من الولادة إلى الشھر الخامس

الأولى الأصوات ـ الوجدانیة الأصوات الوجدانیة الإرادیة ـ أصوات (الأصوات الثلاثة 

ویعبر عن الانفعالات تعبیرا إرادیا أو طبیعیا عن طریق الأصوات أو . )الإثارة السمعیة

فتراه یعبر بالبكاء عن الجوع أو الخوف أو الألم، وعن الفرح بحركات . الحركات الجسمیة

وتظھر في أواخر ھذه المرحلة بعض . متناسقة بین الیدین والرجلین أو بابتسامة عریضة

مظاھر التعبیر عن المعاني بواسطة الإشارة، فھو مثلا یمد یده ویضم أصابع كفھ للإشارة 

 . إلى شخص یقترب منھ، أو یدفع شخصا بیده للتعبیر عن رغبتھ في أن یبتعد عنھ

:  المرحلة الثانیة )2

تمتاز عن سابقتھا بظھور النوع  :تمتد من الشھر الخامس إلى أواخر السنة الأولى

، ثم تكثر فیھا )حروف مد(الرابع من الأصوات، حیث یمیل الطفل إلى تكرار أصوات لینة 

وقد یلجا إلى تقلید بعض الأصوات مما . )الحروف الساكنة(بعد ذلك أصوات ذات المقاطع 

یسمع، ولا یختلف تعبیره في ھذه المرحلة عن المرحلة السابقة، ویخزن في ذاكرتھ 

. 2مجموعة من الكلمات التي یسمعھا دون القدرة على محاكاتھا
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:  المرحلة الثالثة )3

: تمتد من أواخر السنة الأولى إلى السنة السادسة: مرحلة التقلید اللغوي

تبدأ ھذه المرحلة عند الأطفال العادیین من أواخر السنة الأولى أو أوائل السنة 

ا غیر العادیین من الناحیة . الثانیة، وتنتھي في السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة أمَّ

اللغویة فقد لا تبدأ لدیھم إلا في أواخر السنة الثانیة أو أوائل الثالثة، ویتأخر تبعا لذلك موعد 

. وقد تبدأ في حالات نادرة في سن مبكرة جداً . انتھائھا

وفي ھذا النوع یظھر النوعان الخامس والسادس من أنواع الأصوات السابق ذكرھما 

محاكاة أصوات الحیوان ومظاھر الطبیعة بقصد التعبیر عن مصادرھا أو عن أمور تتصل (

وبظھور ھذین النوعین من الأصوات . )بھا، ومحاكاة الكلمات بقصد التعبیر عن مدلولاتھا

التعبیر عن المعاني عن طریق محاكاة الأصوات : یظھر نوعان جدیدان في تعبیر الطفل

أي (الحیوانیة وأصوات الأشیاء والتعبیر عن المعاني عن طریق محاكاة الأصوات اللغویة 

. )عن طریق اللغة

في بدایة ھذه المرحلة یبدأ الطفل بمحاكاة الأصوات التي یسمعھا من الحیوانات 

والإنسان قصد التعبیر عن أمور ذات مدلول تتصل بھا، فھو یحاكي الكلمات التي یسمعھا 

محاكاة خاطئة في معظمھا، فیصلح الخطأ شیئا فشیئا عن طریق تكرار السمع وتكرار 

ومعظم الأطفال في ھذه المرحلة لا یخرج جھازھم الصوتي الحروف على حقیقتھا، . النطق

تتاب عوض كتاب، وترسي عوض (الكاف تاء : فینطق مثلا. إنما یخرجھا بشكل مشوه

تلة عوض (، وقد ینطق الراء لاما ...)ستلاط عوض شكلاط(، والشین سین )كرسي

ساستھ (وقد تشوه الكلمات بأكملھا . الخ...) نمنھ عوض نملة(، وقد ینطق اللام نون )...كرة

.  1 )ویعني بھا شكولاطة

 

1-
. 169 ـ 165 ینظر علي عبد الواحد وافي، نشأة اللغة عند الإنسان والطفل، ص 

  



 الفصل الثاني                                       مرحلة الطفولة من الرضاعة حتى ست سنوات

 

58 

 

 كما أن معظم الأطفال في بدایة ھذه المرحلة لا ینطقون حروف الكلمات كلھا بل 

ویرجع السبب في ... تت عوض تحت وشب عوض اشرب: یكتفون ببعضھا فینطقون مثلا

لكنھ في نھایة ھذه المرحلة یتمكن من . ذلك إلى ضعف جھازه السمعي وكذا جھازه الصوتي

كما أن . إصلاح ھذا الخلل نتیجة قوة جھازه السمعي والصوتي اللذین یصلن إلى نضجھما

   الطفل في بدایة ھذه المرحلة یكتسب عددا قلیلا من الكلمات نتیجة عدم دقة فھمھا لھ،

: فیستعملھا في مواطن كثیرة متشابھة

وینادي بھا على جمیع السیدات لأن مدلولھا یرتبط بكل امرأة " ماما"فیستعمل كلمة 

للدلالة على الخروف، فیستعملھا كذلك للدلالة " باع"تشبھ في ھیئتھا أمھ، أو یستعمل كلمة 

على الأكل بكل أنواعھ والصحن الذي " میمي"ویطلق . على الماعز والبقرة والحمار وغیره

وكلما تقدم في سنھ زادت دقة فھمھ . یوضع فیھ والرجل الذي یقدمھ والمكان الذي یطبخ فیھ

للكلمة وزاد بذلك عدد الكلمات التي یعرفھا، وتبدو لغتھ عاریة من الصرف والاشتقاق، فكل 

یستعملھ في " مشى"ففعل . كلمة عنده تلازم شكلا واحدا، وتدل على وضعیات مختلفة

" جاء"یعبر بھا على المفرد والمثنى، و" شكلاطة"الماضي والمضارع بنفس الصورة، و

وبتقدمھ یدرك العلاقة بین تغیر بنیة الكلمة وتغیر معناھا أو . یعبر بھا عن المذكر والمؤنث

.   1زمنھا فتظھر عناصر الصرف والاشتقاق في لغتھ

ففي أواسط ھذه المرحلة وأواخرھا یكون بقدرة الطفل تركیب جمل من كلمتین او 

وقد یرتب كلماتھا ترتیبا غیر صحیح فیقدم . ثلاث، حیث تكون في بدایتھا خالیة من الروابط

وفي ھذه المرحلة ". عصا ضرب بابا محمد: "المفعول على الفعل وغیر ذلك، فیقول مثلا

كذلك یتداول الطفل الكلمات الأكثر تداولا بشكل عفوي من طرف الأشخاص الذین یحیطون 

. بھ فیرددھا في كل وقت وفي كل مناسبة
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 :المرحلة الرابعة )4

:  مرحلة الاستقراء اللغوي

تبدأ ھذه المرحلة من السنة السابعة عند معظم الأطفال، وھي مرحلة الطفولة 

. المتأخرة كما سبق

بدخول الطفل في ھذه المرحلة تستقر لغتھ ویتمكن لسانھ من أسالیبھا الصوتیة و

. ویستطیع الطفل أن یتواصل بواسطة اللغة مع كل من یحیطون حولھ

وغالبا ما نتحدث في ھذه المرحلة عن تعلم اللغة عند الطفل، لأنھ سیلج مؤسسة 

:   1تعلیمیة ینتظم فیھا وفق برنامجھا وقوانینھا وفي المرحلة تتأثر لغتھ بمؤثرات منھا

v النظم والتقلید اللذان یسیر المجتمع علیھما واختلافھما من جیل لآخر .

v  ،استخدام المفردات ما وضعت لھ عن طریق التوسع أو المجاز أو غیره

. فذھن الطفل ھنا یتعلق بھ المعنى الخاص لھذه المفردات

v فالأصوات التي یخرجھا ترتبط أساسا . التطور الطبیعي لأعضاء النطق

. بالشكل الذي سمعھ ممن یحیطون حولھ

v  الأخطاء السمعیة التي تنشا عن ضعف بعض الأصوات والتي تؤدي إلى

. سقوط ھذه الأصوات في انتقال اللغة من السلف إلى الخلف
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  :التطور اللغوي في مرحلة الطفولة الأولى:  ثالثا

إن علم النفس الذي یھتم بمراحل النمو وخاصة علم النفس اللغوي استطاع من خلال 

أبحاث منتظمة و مناقشات حیة، أن یجمع و یكون مادة علمیة ثریة من النتائج تساعدنا الیوم 

على فھم وتقییم لغة الطفل سماتھا الخاصة، وتساعدنا أیضا على دفعنا نحو النضج  بصورة 

.  ممیزة وفي الوقت المناسب

إن مراحل النمو المختلفة للطفل لیست منفصلة تماما عن بعضھا البعض ولكن في 

كل واحدة منھا نلاحظ وجود سمات لفترة سابقة أو فترة قادمة؛ فكثیر من تلامیذ الحضانة و 

بعد أو لامبالاة الوالدین، عدم وجود (الروضة غیر ناضجین لغویا، وذلك لأسباب بیئیة 

.  1إخوة، ندرة استخدام الكلام

:  الالتقاء  بعالم الأصوات .1

یشیر من ناحیة الدلالة إلى حالة من لا یعرف التكلم، ولذلك قد یبدو " طفولة"إن لفظ 

غریبا للوھلة الأولى أن نؤكد أن التطور اللغوي یبدأ من المیلاد، وھذا التأكید صحیح تماما 

فإنھ لا یمكن الجزم بأن الطفل یستخدم  )إشارة تحمل معنى(إذا كانت الكلمة مرتبطة بالتفكیر 

عندما : اللغة المنطوقة إلا عندما یفلح في إطلاق مجموعة من الأصوات المختصرة، مثلا

ماما، أو طعام، فھو یدرك أن الأمر : یسمع أو ینطق، وھو یبلغ من العمر عاما، كلمات مثل

.  یتعلق بالمرأة التي أنجبتھ أو بطعامھ

و مع ذلك فإن الشھور التي تسبق ھذه المرحلة، أي مرحلة ما قبل النطق، تعد ھامة 

جدا لتعلم اللغة، كما أن الألعاب و الحركات التي یقوم بھا الطفل في شھوره الأولى عن غیر 

وعي أو إدراك مع الآخرین تعد ضروریة حتى یتسنى لھ القدرة على المشي واستخدام یدیھ، 

 2فإن التقائھ بعالم الضوضاء والأصوات المسموعة أو التي یصدرھا یعد لا غنى

 

1 -
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فالطفل المولود حدیثا یصدر بصورة لا شعوریة  .لاستخدام الطفل للكلمة فیما بعد عنھ

كذلك تتغیر ملامح وجھھ لیعبر عن ألام  )الصراخ، البكاء المتواصل(أصوات مختلفة 

جسدیة أو توترات انفعالیة أو حالات عاطفیة، فالصراخ وسیلة الاتصال الصوتیة الأولى 

وھي غیر محددة في صورة ألفاظ، وتوجھ إلى جماعة غیر محددة لإشباع رغبة عند 

 .  1الطفل

ھي مرحلة النداء أو الإشارة عندما یتجھ الطفل إلى شخصیة :  المرحلة الثانیة

.  محددة للحصول على مساعدة اعتمادا على تجاربھ الایجابیة السابقة

عندما یبكي الطفل تسرع الأم إلیھ، إذن ھذا یعني أن بكاء الطفل معناه أراد أمھ 

ویشعر الطفل في وقت مبكر بالأثر الذي یمكن أن یحدثھ كل نوع من الأصوات (بجواره 

التي یصدرھا، ومن الواضح أن ھذه المرحلة تعد مرحلة محاولة التكلم، ولكن لیس لھا 

علاقة باللغة الحقیقیة الفعلیة فھذه الأصوات التي یصدرھا الطفل لیست إشارة للغة 

.  )المنطوقة، ولكنھا أصوات یمكن مقارنتھا بأصوات الحیوانات عندما تتصل بعضھا ببعض

إن تغرید الطفل یقدم بلا شك تنوعا وثراء كبیرا، فھو من جانب یؤكد أن كل طفل 

مولود حدیثا لدیھ الاستعداد للتعلم اللغوي، ومن جانب آخر یبرھن أن كل طفل مھما كانت 

جنسیتھ التي ینتمي إلیھا، یكون قادرا على تعلم لغة البیئة التي یعیش فیھا، وبعد عدة شھور 

یتوقف الطفل عن إصدار ھذه الأصوات العدیدة المتنوعة، إذ یصبح منتبھا للغة المنطوقة 

التي یحدثوھا من حولھ، ومع مرور الوقت یتعلم تدریجیا استخدام الأصوات التي یصدرھا 

الآخرون ویتعلم الطفل التمییز بین ھذه الأصوات لیس فقط من حیث الإلقاء، ولكن أیضا من 

وعندما ینجح  الطفل في التمییز بین ھذه الأصوات . حیث الفروق الصوتیة التي توجد بینھا

  2یحاول إبدال النطق العفوي الذي یصدره في التمتمة المتواصلة بنطق الأصوات
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التي یرغبھا، وھذا یفسر لنا حالات الارتباك والصمت التي تعتریھ والتي یخرج منھا 

بعد ذلك قادرا على تجمیع أصوات بلا أخطإ وإلقاءھا بصورة محددة تجعل من یسمعھ  یفھم 

ما یریده، ومن المحتمل أنھ في مرحلة التطور اللغوي یظھر التباین بین الأطفال الذین 

.  یتمتعون بحاسة السمع والأطفال الصم البكم

 كقاعدة عامة یتعلم الطفل نطق الحرف "R.Jakobsonجاكبسون . ر "یرى

وبعد ذلك ینطق " b"و" p"و الحروف الساكنة التي تنطق بالشفاه  "a"المتحرك المفتوح 

، ولذا یحب الطفل تردید المقاطع "m"، والحرف الساكن الأنفي "i"الحرف المتحرك مغلق 

"Ba "و"pi " ثم ینطق بعد ذلك المفردات التي لھا معنى عند أفراد الأسرة"pipi "

" Pu"و" Pe"وبعد ذلك تأتي في وقت متأخر نسبیا المقاطع " papa"و "mama"و

جاكبسون . ر"نظرا لرأي .  (pupu tata Pepe)، والكلمات "Ta"و

R.Jakobson" فإن ھذا الأمر قد لوحظ في كل لغات العالم وھو یحدث طبقا لقانون 

 "a"  والذي على أساسھ تبدأ الحروف المتحركة بحرف متحرك مفتوح)التباین الكبیر(

، وبالتالي ینجح الطفل في نطق كلمتي " pـb"والحروف الساكنة بحرف ساكن مغلق 

papaو  mama ونلاحظ بعد ذلك التباین بین نطق الحرفین الساكنین الأنفي"mو t "

نطق الحرف : الذي ینطق عن طریق الأسنان، وكذلك التباین بین الحروف المتحركة مثل

وفي البدایة ینطق الطفل حروفا " e"والحرف المتحرك نصف المغلق " i"المتحرك المغلق 

ومقاطع وكلمات كلعبة حسیة حركیة، وھذا الأمر یطور جھازه الصوتي التنفسي ویطور 

لدیھ القدرة على التمییز السمعي، ونتیجة لذلك یدرك الطفل ونتیجة لذلك یدرك الطفل أن 

إصداره لبعض الأصوات یثیر ردة فعل عند الكبار ویرضي احتیاجاتھ، وبالمثل یتعلم الطفل 

أن یلتفت بصورة خاصة ومرضیة نحو الأصوات التي یصدرھا من حولھ ویصدر الصغیر 

أصوات كالنداء أو إشارات بسیطة، ویدرك الطفل بعد ذلك أن ھناك علاقة بین سلسلة من 

.  1الأصوات وأحداث معینة
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مرحلة ما قبل اللغة .2
1 

  :

بابا وماما ( أشھر یقول كلمات 09 إلى 07إن الطفل الذي یتراوح عمره من  )...(

وھذه المرحلة تدفع الأسرة إلى الاعتقاد بان الطفل یعرف الكلام وأنھ قد نضج في  )وتاتا

على العكس فإصداره لھذه الأصوات ما ھو إلا كلمات یصدرھا أمثالھ ولیست . وقت مبكر

. میزة خاصة بھ

في البدایة  )الموقف والصوت(وبالنسبة للطفل المقبل على عالم الكلمة العجیب یكون 

مبھمین تماما وغیر واضحین، ومع الوقت تنمو لدیھ القدرة على تمییز بعض الأمور مع 

تكرار التجربة وتكرار سلسلة من الأصوات المحددة في الحوار الصوتي الواسع، كما تنمو 

لدیھ القدرة على الربط بینھما عقلیا، فالملاحظات الیومیة البسیطة، وكذلك الأبحاث العدیدة 

التي أجریت تؤكد أن الطفل في البدایة یتعلم فھم معنى حدیث الآخرین ثم ینجح بعد ذلك في 

.  إلقاء كلمات وجمل ذات معنى

. ج"وبھذا یكون الطفل قد دخل في مرحلة ـ ما قبل اللغة ـ وھي تبدأ كما یؤكد 

عند نطق الطفل وتعلمھ للوحدات الصوتیة التي تحمل " .Francexato G فرانشسكاتو

معنى محددا أي أن العملیة التعلیمیة من ھذه اللحظة توضح بصورة اكبر الوحدات الصوتیة 

التي یحصلھا الطفل، وكذلك تمثل مزیدا من الدقة بالنسبة للمعنى المتعلق بھا، وبھذه الطریقة 

یشكل الطفل أول نظام لغوي بسیط لھ یتسم في البدایة بأنھ نظام سلبي، حیث یفھم ولكنھ لا 

ھذا النظام الابتدائي یكون ... یستعمل ما یفھمھ مكون من مجموعة صوتیة متباینة الأطوال

الأولى ھي : القاعدة الأولى التي ینطلق منھا الطفل نحو قدرتین تساعدانھ على تطویر لغتھ

. الانتقال من الجانب السلبي إلى الجانب الإیجابي، والثانیة ھي بناء نظم لغویة أكثر تعقیدا

 شھرا یصبح قادرا على فھم ونطق الكلمات 12 - 10والطفل الذي في عمره 

، فھو على ھذا الأساس لا یخلط )الفونیمات(بصورة واضحة على أساس الأصوات الفردیة 
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" ب و م"لأنھ یفرق بینھما من خلال الأصوات الساكنة " بابا و ماما"بین كلمة 

، فالحروف التي كان الطفل في الأشھر الأولى یطلقھا "بابا و بوبي"وبالمثل یمیز بین كلمة 

أو یسمعھا تصبح بمرور الوقت فونیمات، أي وحدات صوتیة صغیرة، عند دخولھا في 

بوجى، طمطم، فالطفل عندئذ یكون قادرا على استخدام ھذه : كلمات تیسر فھم المعنى مثل

ولكن ھذا لا یعني أن ینطق بصورة مفردة الأصوات . )الفونیمات(الوحدات الصوتیة 

البسیطة التي تكون لغة الكبار في بیئتھ، فھو یصدر سلسلة من الأصوات قد تكون أحیانا 

، "لادیو عوض رادیو: "مشوھة بسبب عدم النضج النسبي لجھازه الصوتي فینطق مثلا

وینطق بصورة نادرة حروفا متحركة وساكنة منفصلة عن بعضھا البعض، فالوحدات 

التي یستوعبھا الطفل جیدا یتعلمھا في وقت لاحق، بینما یجذب انتباھھ  )الفونیمات(الصوتیة 

.   1"طا في كلمة شكولاطا"و " سا في كلمة ساعة: "الأجزاء الرنانة من الكلمات مثل

وفي المرحلة ما قبل اللغة، كما ھو طبیعي یصدر الطفل أیضا أصواتا كان یصدرھا 

في الأشھر السابقة، فالضحك والبكاء والتمتمة أحیانا یستخدمھا الطفل كإشارات تحل محل 

 .الكلمات ثم تصبح بعد ذلك لغة خاصة

:  استخدام الكلمات .3

یتفق أغلب الباحثین على أنھ في الشھر الثاني تقریبا یبدأ الطفل في استخدام الكلمة 

الأولى مرة بصورة صحیحة، ویكرر الطفل الكلمة لتحاشي الالتباس، وھو یصل إلى ھذا 

المستوى اللغوي عندما یكون ھناك ارتباط وثیق بین الموقف وسلسلة الأصوات، وعندما 

. تكون ھذه العلاقة خاصة ومتلاصقة وعندما یتخذ لغة الكبار كنموذج لھ

ومن المعروف أن الطفل الذي في عمره عام یضیف إلى الكلمات معاني نوعیة، 

2رغم قدرتھ على التمییز بشكل جید بین الأشخاص والأشیاء والمواقف التي تعد ذات معنى
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.  وبالتالي لیس ھناك ما یثیر الدھشة إذ استخدم الأسماء لتحل محل الأفعاللھ،بالنسبة 

في مرحلة الطفولة الأولى تكون المفردات السلبیة أكثر من الایجابیة إذ أن الطفل 

یدرك معنى الألفاظ التي لا یستطیع أن ینطقھا، وبوجھ عام فإن خبرتھ تصبح اكبر بقدر 

  .استیعابھ واستخدامھ للكلمة، وكما كتب البعض فإن الأطفال لھم أذن كبیرة

إن اكتشاف الطفل لأسماء الأشخاص والأشیاء والأفعال یمثل بالنسبة لھ سعادة بالغة، 

، ویفسر كذلك )تعطشھ للأسماء(ویساھم في سرعة تقدمھ العقلي وھذا ما یفسر عبارة 

". ما ھذا؟"السؤال الملح الذي یوجھھ للكبار 

 أن الطفل "Stern. ستیرن"توصلت بعض الإحصائیات ومنھا إحصائیة الباحث 

 كلمة، والبالغ ثلاثة 400 ـ 300 كلمة، والبالغ عامین یعرف 100 شھرا یعرف 18البالغ 

أن " Dxoeudres .دیسكویدرس" كلمة، ووفقا لإحصائیة 1000أعوام یعرف حوالي 

 لفظة، والبالغ 639 شھرا یعرف 33 لفظة، والبالغ 174 شھرا یعرف 31الطفل البالغ 

.  لفظة1394 شھرا یعرف 46

یكتشف الصغار في وقت متأخر نسبیا أن الكلمات إشارات ثابتة فیعتقدون أنھا سمة 

أساسیة للأشیاء، وربما أیضا لھذا السبب یستخدمون بارتیاح كلمات صوتیة، وھي التي یدل 

ویفرح الأطفال  )بخ بخ، بع بع، ھو ھو، نو نو(: نطقھا على معناھا، لتحدید الأشیاء مثل

تاك "للإشارة إلى سقوط شيء، " بوم"عندما یشرح الكبار بصورة مماثلة بعض الحركات 

.  للإشارة إلى قرع طبلة" تاك

 )أمھ، غرفتھ، دراجتھ(إن الاسم یعني في البدایة للطفل شخص أو شيء خاصا بھ 

بعد ذلك یعني بعض الأشخاص أو الأشیاء، وأخیرا یستخدم الاسم للدلالة على كل الأمھات، 

 إلى تجربة "Piaget جان بیاجیھ"وكل الغرف وكل الدرجات، وفي ھذا الشأن یشیر 
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 شھرا، 29 البنت التي كانت تبلغ من العمر لوتشانا :شخصیة شیقة وذات معنى 

 التي كانت قد أخذت ھذه الصورة قبل ذلك بعدة جاكومیناكانت تشاھد صورة لأختھا الأكبر 

 عندما كانت كومیناأنھا ! " الصورة ث صاحتلوتشاناأعوام، في البدایة لم تعرف 

  ".لوتشانا

یحدد شخصیة واحدة وفي نفس الوقت الأطفال الصغار :  إذن لفظ مزدوجلوتشانا

والذي لا نرى منھ تعمیما أو " المفھوم التحتي"جمیعا، وھذا المعادل الشفوي لما یعرف بـ 

.   1تحدیدا

إن مدى تطور التعلیم اللغوي یمكن متابعتھ أیضا من استخدام الطفل لنوعیة معینة 

أسماء، صفات، أفعال، وفي : من الكلمات ففي البدایة یلجا الطفل إلى كلمات ذات معنى كبیر

أدوات تعریف، حروف جر، وبالمثل : وقت متأخر یستخدم الكلمات التي لھا وظیفة نحویة

أمي : في الجملة" الحساء"لفظ : یختار من جملة كاملة الأجزاء ذات المعنى بالنسبة لھ، مثل

.   تضع الحساء على النار لتسخنھ

وھذه النقطة الأخیرة كانت ولا تزال موضع بحث ومناقشات، ویرى بعض الباحثین 

إن ھذه الكلمات المفردة تعد ذات معنى إجمالي أي أنھا تقوم بوظیفة جملة كاملة یختفي 

لا تعادل جملة " الكلمة المفردة"تحتھا باقي عناصر الجملة، ویرى الباحثون المحدثون أن 

كاملة، ولكنھا لفظ یحمل فكرة كافیة لاتصال الطفل الشفوي، حیث أن الطفل یكمل مضمون 

. 2ھذه الكلمة للإشارة والحركة والإلقاء
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 :النمو اللغوي في مرحلة الطفولة الثانیة:  رابعا

 سنوات یصبح لدیھ القدرة الایجابیة على 4 و 3إن الطفل الذي یتراوح عمره بین 

التحدث بالرغم من العیوب الصوتیة والنحویة، إلا أنھ یظھر قدرتھ على تملكھ للغتھ الأم، 

فالطفل لا ... فھو یعرف استخدامھا لتحقیق أھدافھ الضروریة في تحدید احتیاجاتھ وقدرتھ

یتصرف بصورة عشوائیة، ولكنھ منذ البدایة وھو یبحث عن قاعدة تتحول مع مرور الوقت 

.  إلى قاعدة أكثر دقة وأكثر تلاؤما لقواعد النحو التي یستخدمھا الكبار

.  1 سنوات یمكننا أن نقول أنھ قد أتم تدریبھ اللغوي الأساسي6وعندما یبلغ الطفل 

:  الاشتیاق إلى الكلمات .1

 إذا كان الطفل البالغ من "A. Descoudres دیسكودریس ـ. أ"وفقا لإحصائیة 

 كلمة، وفي 1954 كلمة، وفي الخامسة من عمره یعرف 1394 شھرا یعرف 46العمر 

.  كلمة2903سن السابعة یعرف 

 03فإن مفردات الطفل البالغ " C.W,Sternس، و، سترن "ووفقا لإحصائیة 

 1600 مفردة، وتصل في الرابعة من عمره إلى 1100 إلى 1000سنوات تتراوح من 

، ویقدم 3000 و 4500، وفي السادسة تتراوح ما بین 2200مفردة، وفي الخامسة إلى 

 5، 1984 سنوات4 كلمة، 1388 سنوات 3: ھذه الإحصائیات "M. Niceنیس . م"لنا 

.  2  كلمة3103 سنوات 6، 2225سنوات 

أن الطفل عندما یتعلم الكلام لا یكف عن توجیھ " A.T.Jersildـ ت جرسیلد. أ"ویلاحظ 

: الأسئلة، ویسأل الطفل بصفة خاصة لإرضاء فضولھ، ولكن ھناك أسباب أخرى كثیرة مثل

 رغبتھ في الاحتكاك بالمجتمع، أو جذب انتباه الآخرین، أو الإحساس بالأمان،
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كما یلجا الأطفال إلى الأسئلة الملحة كما . أو الرغبة في التسلیة، أو مساعدة الغیر لھ

لو كانوا یریدون إظھار قدرتھم أو كوسیلة للتعبیر عن انفعالاتھم، وقد تكون الأسئلة العدیدة 

التي یوجھھا الأطفال ما ھي إلا رغبة في الثرثرة دون الرغبة في الحصول على إجابة، 

 .  1فھي من الوسائل التي یستخدمھا الطفل للتدریب على الكلام لتوجیھ الأسئلة

إن الأسباب الانفعالیة الفعلیة تؤدي إلى نمو المفردات لیس فقط من حیث الكم ولكن 

 أنھ في البدایة تقوم الألفاظ "John Piaget جون بیاجیھ"من حیث الكیف أیضا،ویؤكد 

حیث أنھا تفتقد المعنى الثابت والمحدد، وبالتالي  )إشارات(أكثر من كونھا  )رموز(بدور 

فإن دلالتھا الاجتماعیة تصبح ضعیفة ومع مرور الوقت تكتسب الكلمات معنى ثابتا وعاما 

یطابق الأشیاء والأفعال، أي تصبح الكلمات ھي المعادل الشفھي للمفاھیم وتفید بصورة 

-Infraملائمة في الاتصال بالآخرین من عمر الرابعة إلى السابعة تتطور المفاھیم التحتیة 

Concetti، حیث تكتسب سمة عامة وتستقر ھذه المفاھیم من خلال الفھم المتقدم لدرجات 

. 2الأشیاء

: الاختراع اللغوي والنحوي .2

إن الأصوات التي یصدرھا الطفل تنتج عن الاختراع الشخصي من جانب، ومن 

الجانب الآخر تتلاءم تدریجیا مع لغة الكبار، فالطفل وھو في مراحلھ الأولى یصدر كل 

یقتصر على نطق ما یستخدم في بیئتھ،  أنواع الأصوات كنوع من اللعب، ومع مرور الوقت

، ویعطي للألفاظ "إشارات ـ كلمات"وفي الأشھر التالیة یستخدم سلسلة من الأصوات معا 

الشفھیة معنى نوعي ولكن بعد ذلك یتعلم كیف یستخدمھا باقتدار، وبالمثل في مروره إلى 

مرحلة الطفولة الثانیة تنمو لدیھ القدرة في إتباع قواعد النحو كتوافق الاسم والصفة وتكوین 

3الجمع والمؤنث وتصریف 
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الأفعال، ویتعلم الطفل كیف یستخدم بصورة جیدة القواعد الصرفیة من خلال خبرتھ 

حتى أنھ ینجح على سبیل المثال في تكوین جمع الأسماء المذكرة والمؤنثة، وفي النھایة 

.   1یكون الجمع الشاذ لبعض الأسماء المذكرة والمؤنثة

 أن الطفل عند اقترابھ من مستوى "G.Francescato -فرانشسكاتو . ج "یرى

القواعد، ینخرط في معرفة الأمور الصرفیة و النحویة المتعلقة بلغتھ الأم، وذلك من خلال 

أي الكلمة أو مجموعة الكلمات التي (في الحدیث " وحدات الكلام"تعلم واستخدام : عملیتین

فالتراكیب . واستخدام المفردات من خلال التشابھ )تعلمھا ویذكرھا كما لو كانت وحدة واحدة

اللغویة التي یتعلمھا یمكن أن تتعدد عن طریق إبدال عنصر بآخر، كما تستقر لدى الطفل 

بفضل عملیات المراجعة العادیة، متابعة تصحیح الكبار، وكذلك التجارب والتمرینات التي 

و یصحح الطفل الحالات الخاطئة واحدة تلوى الأخرى، كتراكیب ... یقوم بھا الطفل نفسھ

أیضا في ھذه الحالة قد نسمع . خاصة ولا یمكن نطقھا قیاسا على التشابھ مع الأخرى

تراكیب ینطقھا الطفل قیاسا على التشابھ، ولكن یرفضھا على التوازن بأنھ لا یوجد لھا 

. معنى عند الكبار

 یرى ھذا العالم أن الذكاء "بیاجیھ" ولكي نفسر ھذا الأمر یمكن الاستفادة من رأي 

ھو الجانب الأكثر رقیا ومرونة لتكیف الإنسان مع البیئة، وھذا التكیف یظھر منذ المراحل 

". الاستقرار"و " الاستیعاب: "الأولى كتوازن غیر مستقر لعملیتي

و طبقا للاستیعاب فكل جدید یوضع في قوالب عقلیة موجودة مسبقا في الطفل و یعد 

استقراره فإن المعلومات الجدیدة تعدل في ھذه القوالب، وبالتالي یتجنب الطفل الخطأ الذي 

في تطور اللغة اللفظیة تتغیر بصورة . كان یكرره و یلتزم بالصحیح الذي یسمعھ من الكبار

لاسم (سریعة عملیة الاستیعاب و الاستقرار فالاستخدام الخاطئ لأي لفظ قد یعد استیعابا 

 2لا یناسبھا الاسم، كما أن تجربة الفشل في )سمات، أو مواقف بصفة عامة... أشیاء، أفعال

 

ـ 1
. 54 ـ 53المرجع نفسھ، ص

ـ2
 .66 نبیل عبد الھادي، النمو المعرفي عند الطفل، ص 



 الفصل الثاني                                       مرحلة الطفولة من الرضاعة حتى ست سنوات

 

70 

 

التفاھم مع الآخرین والتي تعقب ھذا الاستخدام الخاطئ للفظ من الألفاظ تثیر فیھ 

الرغبة في الاستقرار، أي ضبط معنى اللفظ، وھذا التفاعل بین العملیتین ھو الذي یساعد 

 . على ملائمة لغتھ الشخصیة للغة المجتمع، وبالتالي إلى تلاؤم مع الواقع الذي یصفھ

ومن المظاھر التي تدل على النضج اللغوي في مرحلة الطفولة  الثانیة ھو إتمام 

فإذا كانت القدرة الفردیة و البیئة . الطفل للجمل الطویلة التي ینطقھا وإجازة الربط بینھا

طبیعیین أو أعلى من المعدل الطبیعي، فإن الجمل تصبح مناسبة دائما ومشابھة للغة الكبار، 

وجود الفاعل والفعل والمفعول بھ، استخدام أدوات التعریف وحروف الجر، واستخدام : مثل

.  1الصفات والظروف

:  مركزیة الذات اللفظیة .3

عي الطفل عادة أنھ یملك والدیھ والأشیاء، وأن  في بدایة مرحلة الطفولة الثانیة، یدَّ

المساحات كلھا تحت إمرتھ بصفة خاصة، علاوة على أنھ یجھل احتیاجات وحقوق الآخرین 

 ویعتقد بسذاجة أن الواقع یفھم من الآخرین كما یفھمھ ھو، حیث أنھ )مركزیة الذات اللفظیة(

الأنانیة (لا یعرف الدخول في أمور الآخرین، كما أنھ لا یقدر على أبعاد المركزیة عن رأیھ 

وعندما یتحدث للآخرین، لا یھتم باستخدام الألفاظ الملائمة أو الجمل الكاملة، ولا  )العقلیة

یھتم إذا كان كلامھ مفھوما أم لا، ھكذا كما ھو الحال عندما یتظاھر بأنھ یفھم بعمق أحادیث 

. )مركزیة الذات اللفظیة(الآخرین، ولذا یطلب منھم إیضاحا 

تقییما للأطفال، في مرحلة الطفولة المبكرة في مجال " Jersild جیرسیلد"یعرض 

% 68تمثل " ملكي" "لي" "أنا"استخدام الضمائر الشخصیة، وصفات الملكیة فإن الكلمات 

 شھرا 45، وفي عمر % 60 شھرا تمثل 39 شھرا،وفي عمر 33من كلام الطفل البالغ 

أما % 21 ثم إلى 18% إلى 4%من " أنت و ملكك"، وترتفع الكلمات %50تمثل 

، 2ھو، ھي"، أما الضمائر  %84 - 4تشیر إلى ھذه النسب المئویة " نحن و ملكنا"الكلمات 
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عندما یبدأ :  1ویعلق عالم النفس الأمریكي قائلا% 21 إلى 18فترتفع من " ھم

الطفل في الكلام فان نموه اللغوي یعكس العملیة لدیھ وكذلك اتجاھھ نحو العالم المادي 

یسیطر " أنا"والاجتماعي الذي یعیش فیھ، وعندما یبدأ في استخدام الضمائر فإن الضمیر 

یكون أكثر شیوعا لدى " أنا"بكل صوره العدیدة على كل كلامھ، حیث أن استخدام الضمیر 

الطفل عنھ بالنسبة للضمائر الأخرى منذ الطفولة الأولى، ویستمر كذلك في مرحلة ما قبل 

، ومع مرور الوقت وبنمو الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة یزداد )وأیضا بعدھا(المدرسة 

.  1"نحن، أنتم، ھي، ھو"أیضا استخدام الضمائر 

وفي السادسة من عمره عادة ما یكون الطفل قد اكتسب قدرة لغویة وفردیة كبیرة، 

وذلك من خلال التجارب العدیدة التي مر بھا، وكذلك القدرة على الاستفادة منھا في التحكم 

في عناصره اللغویة، وتصبح الأسالیب الشفھیة لدیھ منذ المیلاد وما بعد ذلك أكثر ثراء 

.  التي یتحدثھا الجمیع" اللغة"وتعقیدا، وتقترب من الأسلوب النموذجي الذي تقوم علیھ 

إن القدرات التي یظھرھا الطفل في القراءة والكتابة وفي دراستھ المنتظمة للمواد 

. المدرسیة، سوف تسمح بالمزید من التقدم في قدراتھ الفردیة

 

 

 

 

 

 

 

ـ 1
 .57المرجع نفسھ، ص 
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 :العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة عند الطفل:  خامسا

إن اللغة البشریة ھي إحدى عجائب ھذا العالم الطبیعي، ویمثل اكتساب اللغة أحد 

وتأتي أھمیة اكتساب اللغة للأطفال باعتبارھا . الموضوعات المھمة في علم النفس اللغوي

العامل الحیوي والمھم لعملیة التفاعل والتواصل مع الآخرین، وباكتسابھا یحدث تغیر كبیر 

في عالم الطفل، في ضوء ما یحرزه من تقدم عند حدیثھ مع الكبار، فاللغة وسیلة التعبیر عن 

لذلك إن نمو اللغة عند الطفل كنموه الاجتماعي والعقلي . أفكارنا ومشاعرنا وذواتنا وقومیتنا

. والانفعالي یتأثر بعملي البیئة والوارثة

إن الاختلاف الكبیر بین الأطفال في سرعة تطور اللغة دفع المشتغلین بالدراسات 

النفسیة إلى تتبع مصادر ھذه العوامل التي تؤثر في اكتساب اللغة، ویمكن حصرھا في 

  :1مجموعتین رئیستین ھما

. أو فردیة تنبع من ذات الطفل )وراثیة(مجموعة عوامل تكوینیة  ) أ(

.          مجموعة عوامل بیئیة تنبع من إثارة الأفراد الآخرین المحیطین بالطفل ) ب(

 :العوامل الوراثیة المؤثرة في اكتساب اللغة.  1 

 Sexالجنس-   أ
2: 

نلمس في سنوات ما قبل المدرسة أثر التنمیط الجنسي في حدیث الأطفال فمن 

المتوقع أن یتكلم الذكور أقل من الإناث وأن یختلف محتوى الحدیث والطریقة التي یتحدثون 

. بھا

 

1-
. 7، ص )ط.د(، 2010معمر نواف الھوا رنة، اكتساب اللغة عند الأطفال، الھیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، 

2-
. 148ـ 147م، ص2001، )ط.د(محمود عبد الحلیم منسي وعفاف بنت صالح محضر، علم نفس النمو، مركز الإسكندریة للكتاب 
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أثبتت الدراسات أن ھناك فروق بین الجنسین فیما یتعلق بالنمو اللغوي فنجد أن 

البنات یتكلمن أسرع من الذكور وھن أكثر تساؤلاً وأحسن نطقاً وأكثر في المفردات من 

. 1البنین

 ویلاحظ أن البنات أكثر تقدما من البنین في عملیة اكتساب اللغة بسبب وفرة الوقت 

الذي تقضیھ البنت بجانب أمھا أكثر من الذكور الذین ینصرفون إلى اللعب خارج البیت في 

 .الأغلب

 أن الأمھات یتحدثن مع )Cherry & Lewis(" لویس"و "تشري"لقد وجد 

بناتھن في سن الثانیة أكثر مما یتحدثن إلى أبنائھن، كما أنھن یشجعن البنات على التحدث 

وتقوم الأمھات لذلك عن طریق الأسئلة التي توجھ من ناحیتھن، . أكثر مما یشجعن البنین

وعن طریق الإجابة على أسئلة الأطفال وتكرار الألفاظ التي ینطقون بھا، إلى آخر ذلك من 

 من ذلك أن أم البنات )تشري ولویس(أشكال التفاعل اللغوي بین الأم وأطفالھا، ولقد استنتج 

ولكن لما كانت العلاقة . توفر لبناتھا بیئة لغویة أشد ثراء من تلك التي توفرھا الأم للبنین

ارتباطیھ، فإن من الصعب أن تستبعد احتمال وجود عامل آخر لتفسیر ھذه الظاھرة وھي أن 

الأطفال من البنات قد یكن ھن أنفسھن مشاركات أكثر إیجابیة وأسرع استجابة من البنین 

، ویؤید ھذا الفرض ما لاحظھ أطولمما یشجعھ الأم على الاستمرار في الحدیث معھن مدة 

 وغیره من علماء النفس البیولوجیین، من أن المخ )Lenneberg, 1967(" لینربج"

. 2عند البنات ینضج في وقت مبكر عن البنین، وخاصة فیما یتعلق بمركز وظیفة الكلام

وأسفرت أبحاث . تدل الأبحاث على أن البنات یتمیزون على البنین في القدرة اللغویة

 شھرا، بینما تبدأ 15 على أن الطفل المتوسط یبدأ التكلم في سن )Meed – 1913مید (

 . شھرا14الطفلة المتوسطة كلامھا في سن 

 

1-
 .147ص محمود عبد الحلیم منسي وعفاف بنت صالح محضر، علم نفس النمو، 

 2-
. 7معمر نواف الھوا رنة، اكتساب اللغة عند الأطفال، ص 
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 على أن نسبة الاستجابات المفھومة عند )McCarthy –1930مكارثي (وأسفرت أبحاث 

 .1عند الإناث في نفس السن% 38 شھرا، وتبلغ حولي 18في سن % 14الذكور تبلغ 

 :  ب ـ  الذكاء

الذكاء مصطلح یتضمن عادة الكثیر من القدرات العقلیة المتعلقة بالقدرة على 

التحلیل، والتخطیط، وحل المشاكل، وسرعة المحاكمات العقلیة، كما یشمل القدرة على 

كما یتضمن أیضا . التفكیر المجرد، وجمع وتنسیق الأفكار، والتقاط اللغات، وسرعة التعلم

. 2حسب بعض العلماء القدرة على الإحساس وإبداء المشاعر وفھم مشاعر الآخرین

من المتفق علیھ بین العلماء أن مفھوم الذكاء ھو القدرة على حل المشكلات، ویلاحظ 

أن الأطفال الذین یجیدون التعامل مع حل المشكلات وتناول المجردات ھم الأطفال الذین 

. لدیھم قدرات لغویة وعددیة عالیة

 على أن الأطفال العادي یبدأ الكلام حینما یبلغ )Meed – 1913مید (تدل أبحاث 

.  شھرا، والقصد ببدء الكلام نطق الألفاظ بطریقة صحیحة وفھم معناھا15،8من العمر 

 & Walker(وأكدت دراسة .  شھرا34،4وعند ضعاف العقول یتأخر الكلام حتى سن 

et. Al, 1994  ;وجود علاقة ارتباطیھ موجبة بین عامل الذكاء )2003 معمر الھوارنة 

إن عامل الذكاء المرتفع لھ علاقة . المرتفع وبین قدرة الطفل على ترتیب المفردات اللغویة

. بزیادة الحصیلة اللغویة والأداء اللغوي لدي الأطفال

  3 على أن الطفل الموھوب یبدأ الكلام)Terman – 1925تیرمان (وتدل أبحاث 

 

1-
 7المرجع نفسھ ص 

2-
. 147محمود عبد الحلیم منسي وعفاف بنت صالح محضر، علم نفس النمو، ص

3-
. 8معمر نواف الھوا رنة، اكتساب اللغة عند الأطفال، ص
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 11 شھرا والطفلة الموھوبة تبدأ كلامھا حینما یبلغ عمرھا 11,7حینما یبلغ عمره 

. شھرا تقریبا

ویرتبط المحصول اللفظي عند الأطفال ارتباطا عالیا بنسبة ذكائھم حتى أن بعض 

علماء النفس یتخذونھ أساسا لقیاس ذكاء الأطفال تأسیساً عما تقدم اعتبرت المھارات اللغویة 

مقیاساً مھماً لمعرفة نسبة الذكاء، وإن للذكاء دوراً ھاماً لیس فقط في بدء عملیة الكلام عند 

الأطفال، وإنما یلعب الدور الأكبر في عملیات اكتساب اللغة عند الأطفال من خلال التفاعل 

ویؤثر الذكاء على النمو اللغوي . المستمر للطفل مع البیئة الاجتماعیة والثقافیة المحیطة بھ

إذ یلاحظ أن اللغة تعد مظھراً من مظاھر نمو القدرة العقلیة العامة وان الطفل الذكي یتكلم 

.  1مبكراً عن الطفل الغبي ویرتبط التأخر اللغوي الشدید بالضعف العقلي

 : النضج والعمر الزمني - ج

تعتمد عملیة اكتساب اللغة إلى حد كبیر على النضج البیولوجي، حیث تتطلب التطور 

الملائم لمناطق الدماغ الخاصة بالكلام، والتي تتحكم بآلیات ربط الأصوات والأفكار، وإنتاج 

الكلام الذي یتطلب تناسقا معقدا إلى حد كبیر بین حركات التنفس، وحركات الشفاه، 

واللسان، والفم والأوتار الصوتیة، ومناطق الدماغ المھمة للكلام واللغة لا تكون متطورة 

بشكل جید عند الولادة، ومناطق الدماغ الخاصة بالكلام في فصوص الدماغ الأمامیة 

والصدغیة من جملة أجزاء الدماغ الأبطئ نضجا من غیرھا من أجزاء الدماغ الأخرى 

والطفل الذي یتطور لدیھ مناطق الدماغ المھمة للكلام واللغة قبل غیره من الأطفال الآخرین 

. 2فأنھ یتفوق علیھم في اكتساب اللغة

 

 

ـ 1
 .9المرجع نفسھ، ص 

ـ2
. 152انسي محمد احمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، ص 
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ودلت الدراسات على أن الطفل الذي تتطور لدیھ مناطق الدماغ المھمة للكلام واللغة 

 قبل غیره من الأطفال الآخرین، فإنھ یتفوق علیھم في اكتساب اللغة، ویستند ھذا العامل إلى

الطبیعة المتضمنة عملیة التطور النمائي في حد ذاتھا، أن كل تطور ینعكس بالضرورة في 

وتزداد الحصیلة  زیادة القدرات والمھارات المختلفة بحیث تتناسب مع كل مرحلة عمریة

اللغویة كلما كبر الطفل في السن، فنمو الطفل یتوافق نمو المدركات الحسیة مع نمو 

الحركات الكلامیة، كذلك یزداد نموه العقلي وتزداد خبرات الطفل وقدراتھ على التقلید، فقد 

أشارت إحدى الدراسات إلى أن لغة الأطفال تتغیر كمیاً من حیث لأطوالھا، فینتقل الطفل 

.  1من استعمال كلمة واحدة إلى استعمال جملة بسیطة وتزداد طول الجملة بتقدمھ في العمر

فنستطیع القول بأن النضج ھو الذي یحدد معدل التقدم، ویلعب العمر الزمني للطفل 

دورا أساسیا في اكتساب الطفل اللغة، ویمكن تلخیص أھم ما توصلت إلیھ الدراسات في ھذا 

: 2المجال على النحو التالي

. ازدیاد حدیث الأطفال كلما تقدموا بالعمر .1

. ازدیاد عدد الكلمات التي یستخدمھا الأطفال بازدیاد العمر .2

بطئ وضحالة المحصول اللغوي للأطفال في السنتین الأولیتین، ثم الإسراع فیما  .3

. بعد نظرا لعمر الطفل وتقدم نموه في النواحي الأخرى

كلما تقدم الطفل في العمر یزداد طول الجملة لدیھ، وینتقل من الجملة البسیطة  .4

. إلى الجملة المعقدة

. وجود علاقة بین نمو المفاھیم عامة وتقدم الطفل في العمر .5

 

1-
 .9معمر نواف الھوا رنة، اكتساب اللغة عند الأطفال، ص 

2-
. 151،ص  1972جامعة الملك سعود، – عمدات شؤون المكتبات : عبد المجید سید أحمد منصور، علم اللغة النفسي، الریاض

 



 الفصل الثاني                                       مرحلة الطفولة من الرضاعة حتى ست سنوات

 

77 

 

 :الوضع الصحي والحسي للفرد -  د

تتأثر مھارة اكتساب اللغة بسلامة الأجھزة الحسیة السمعیة والبصریة والنطقیة 

للفرد، فكلما كان الطفل أكثر حیویة ونشاطاً وأكثر سلامة في النمو الجسمي والصحة العامة 

كلما كان أكثر قدرة على الإكمال بما یدور حولھ، فالنشاط یساعد على اكتساب اللغة، ھذا 

.    1بعكس الطفل الذي تكون صحتھ متدھورة ونشاط محدود

بدراسة مقارنة على مجموعتین من الأطفال  )Smith – 1931– سمیت (قام 

تتكون أولھما من أطفال أصیبوا بأمراض مختلفة في حیاتھم الأولى وتتكون الثانیة من 

أطفال یتساوون مع أفراد الجماعة الأولى في كل العوامل المختلفة المؤثرة على النمو 

. اللغوي ما عدا المرض

 شھرا في 11وقد دلت نتائج ھذه الأبحاث على أن العمر المتوسط لبدء الكلام یبلغ 

وأن العمر المتوسط لاستعمال التعبیرات .  أشھر في الجماعة الثانیة10الجماعة الأولى، و

 شھرا في الجماعة 14 شھرا في الجماعة الأولى، و16اللغویة والجمل اللفظیة یبلغ 

. 2الثانیة

ویتضح مما تقدم أن المرض الذي ینتاب الطفل في السنین الأولى من حیاتھ یؤخر 

نموه اللغوي إلى حد ما، والمرض المتصل بعملیة الكلام تؤثر تأثیراً قویاً في التأخر 

اللغوي، ومن المعلوم أن اللغة ظاھرة تعتمد على المحادثة، وفي كثیر من المناسبات إن 

تطور اللغة صعب جداً عند الأصم ربما بسبب عدم قدرتھ على السمع والاستیعاب اللغة 

. 3المحكیة

 

ـ1
. 152ینظر انسي محمد احمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، ص 

2-
. 148محمود عبد الحلیم منسي وعفاف بنت صالح محضر، علم نفس النمو، ص

3-
 . 21عبد الكریم محمد شنطاوي، تطور لغة الطفل، ص 
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فمن المسلم . ویرتبط مدى التأخر اللغوي عند الطفل بنوع المرض الذي یصابون بھ

. بھ أن الأمراض التي تتصل من قریب بعملیة الكلام تؤثر تأثیرا قویا في التأخر اللغوي

ولھذا فالصمم الكلي أو الجزئي یحول بین الطفل وبین التقلید الصحیح للألفاظ والعبارات 

. 1التي یستخدمھا في حیاتھ الیومیة، ولا یكاد یستبین مخارجھا

 :“السلالة”عامل العنصر -   ه

كشفت نتائج الدراسات القلیلة التي حاولت التصدي لمقارنة التطور اللغوي للأطفال 

الذین ینتمون لمختلف الأجناس أو الجنسیات عن نتائج متناقضة إلى حد ما، فبینما بینت 

نتائج بعض تلك الدراسات تفوق الطفل الأبیض على الطفل الزنجي في مختلف جوانب 

التطور اللغوي، لم تكشف نتائج دراسات أخرى عن وجود فروق بین أطفال الزنزج وأطفال 

البیض بالولایات المتحدة الأمریكیة، إلا أن الشيء الھام الذي كشفت عنھ تلك الدراسات ھو 

وجود نفس التطورات النمائیة لدي الأطفال في مختلف الدول بصرف النظر عن العنصر أو 

الجنسیة التي ینتمي لھا الطفل واللغة التي یتعلمھا، فقد لوحظ ثبات نظام تتابع المراحل 

)sequent of stages( الأطفال في السوید والنرویج ى التي یمر بھا اكتساب اللغة لد

والدانمرك ویوغسلافیا والاتحاد السوفیتي وبولندا والیابان وغیرھا من الدول التي أجریت 

فیھا دراسات للتطور اللغوي، ومما یزید من أھمیة ھذه النتائج ودلالتھا اختلاف نموذج 

. 2تالحضارة التي ینشأ فیھا الطفل، واللغة التي یتعلمھا في ھذه المجتمعا

 :التواصلالرغبة في  -  و

 3یمثل التواصل عاملا ھاما من العوامل التي تؤثر في اكتساب اللغة الثانیة والأولى

 

1-
. 153 ـ 151عبد المجید سید أحمد منصور، علم اللغة النفسي، ص 

2-
. 219، ص )ت.، دت.د(الناشر مؤسسة الثقافة الجامعیة، : جلال شمس الدین، علم اللغة النفسي مناھجھ ونظریاتھ وقضایاه، الإسكندریة

3-
. 69معمر نواف الھوا رنة، اكتساب اللغة عند الأطفال، ص 
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أیضا بل نغالي إذا قلنا أنھ ربما كان أھم العوامل جمیعا، فإذا كانت اللغة تؤدي 

عدیدة، فإن أھم ھذه الوظائف ھو التواصل مع الآخرین والحدیث معھم، وعن  وظائف

طریق ھذا التواصل یتم اكتسابھا لدي متعلمي اللغة الأولى والثانیة، فعن طریق التواصل یتم 

. 1تبادل التراكیب والمفردات داخل الأنماط التنغیمیة وداخل ثقافة المجتمع

الطفل الذي تكون رغبتھ في التواصل مع الآخرین قویة یزداد لدیھ الدافع لتعلم اللغة 

والوقت الذي یقضیھ في التحدث مع الآخرین، كما یزداد الجھد الذي یبذلھ في تعلم اللغة، 

. وذلك بقدر أكبر مما یحدث لدى الطفل الذي لا تتوافر لدیھ مثل ھذه الرغبة في التواصل

یعد التواصل أكثر الرغبات التي تدفع الطفل مع الآخرین فیزداد عنده الدافع لتعلم 

اللغة، ویحب الوقت الذي یقضیھ في التحدث مع الآخرین، فنلاحظ أن طفل العائلة كبیرة 

الأفراد فأصغرھم یتواصل معھم بالحدیث والتقلید فیساعده على تعلم اللغة أكثر من طفل لا 

یتواصل مع الآخرین أو یكون متواجد جداً بأسرة قلیلة العدد ولا تتكلم كثیراً معھ، فیفتقد 

. 2لتعلم اللغة مثل ذاك الطفل

 :الشخصیة-   ز

الطفل الذي لا یتمتع بتكیف نفسي سلیم، یعد الكلام على الأغلب مؤشراً لصحة الطفل 

. العقلیة والطفل الذي یتمتع بشخصیة متكیفة یمیل إلى التحدث بشكل أفضل نوعاً وكما

إن الحالة النفسیة للطفل تؤثر تأثیراً كبیراً في الأداء اللغوي للطفل، فالخوف والقلق 

وحالة الحرمان والجوع العاطفي والصراعات الأسریة تؤدي إلى جو متوتر، وبالتالي إلى 

 

 

1-
. 73 - 69، ص المرجع نفسھ
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الطفل الذي لا یتمتع بتكیف نفسي سلیم، یعد الكلام على الأغلب مؤشراً لصحة الطفل 

. العقلیة والطفل الذي یتمتع بشخصیة متكیفة یمیل إلى التحدث بشكل أفضل نوعاً وكما

إن الحالة النفسیة للطفل تؤثر تأثیراً كبیراً في الأداء اللغوي للطفل، فالخوف والقلق 

وحالة الحرمان والجوع العاطفي والصراعات الأسریة تؤدي إلى جو متوتر، وبالتالي إلى 

الشعور بعدم الأمان وإلى اضطراب الطفل، فالحالة النفسیة التي تنتاب الطفل تؤثر في سائر 

. 1الوظائف الحیویة بصفة عامة والأداء اللغوي بصفتھ خاصة

 :  العوامل البیئیة المؤثرة في اكتساب اللغة

إن دور العوامل البیئیة وأثرھا على اكتساب اللغة غایة في الأھمیة، حیث تلعب دورا 

أساسیا في تحدید الأداء اللغوي لدى الطفل، حیث كلما كانت البیئة الأسریة والثقافیة غنیة 

. كلما زاد الأداء اللغوي للطفل

 :المستوى الاقتصادي والاجتماعي-   أ

ھناك أدلة متعددة وكثیرة على وجود علاقة قویة وواضحة ووثیقة بین المستوى 

فقد أكدت نتائج ھذه الدراسات أن . الاجتماعي والاقتصادي لأسرة الطفل وأدائھ اللغوي

الطفل الذي ینتمي للمستویات الأعلى لا یستخدم فقط جملا أكثر طولا لكنھ یستخدم كذلك 

جملا أكثر نضجا، وتطورا وأنھ یستخدمھا عند أعمار تقل بكثیر عن قرینھ الذي ینتمي 

. للمستویات الدنیا

فالأطفال الذین یأتون من مستویات منخفضة أقل في الحدیث، وفي النطق، وفي كمیة 

  2الكلام وفي الدقة اللغویة، إلى جانب ذلك تؤكد الدراسات وجو ارتباط بین غزارة

 

1-
. 73المرجع نفسھ، ص  

2-
. 147ینظر محمود عبد الحلیم منسي وعفاف بنت صالح محضر، علم نفس النمو، ص.
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فأطفال البیئات . المحصول اللفظي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة

الاجتماعیة والاقتصادیة العالیة یتكلمون أفضل وأسرع وأدق من البیئات الدنیا، لأنھم 

. 1ینشأون في بیئة مجھزة بوسائل الترفیھ

 :المستوى الثقافي-   ب

فھناك البیئة الغنیة بالمثیرات الثقافیة، وھناك البیئة الفقیرة بالمثیرات الثقافیة، فالبیئة 

الأولى تلك البیئة الغنیة التي تتوافر فیھا المجلات والجرائد والكتب وأجھزة الإعلام والترفیھ 

والمناقشات العلمیة والثقافیة بین أفراد الأسرة، أما البیئة الثانیة فھي البیئة المحرومة من 

ھذه المثیرات، ومما لا شك فیھ أن معیشة الطفل في بیئة من النوع الأول تسھم بدرجة كبیرة 

. في اكتساب اللغة

الأسرة المثقفة والغنیة بتراثھا تساعد على نمو مفردات الطفل اللغویة بصورة أفضل 

من البیئة الفقیرة، كما أن البیئة الغنیة بثقافتھا تجعل طفلھا یفھم عددا أكبر من الكلمات 

ویستطیع أن یعبر لغویا عما یرید أن یقوم بھ من أفعال، بینما البیئة الفقیرة ثقافیا تزید لدي 

. 2الطفل من أفعالھ وحركاتھ وتكون كلماتھ أقل

 :حجم الأسرة-   ج

یؤثر حجم الأسرة على اكتساب اللغة لدي الأطفال، حیث یشجع الطفل الوحید على 

الكلام أكثر من الطفل الذي ینتمي إلى عائلة كبیرة الحجم، وغالبا ما یتسع وقت الآباء 

للتحدث مع طفلھم الوحید أما العائلات الكبیرة فغالبا ما یسیطر على جوھا التسلطیة وتحد 

.3من كلام الطفل، فھو لا یستطیع أن یتكلم وفقا لرغبتھ في الكلام

 

1-
. 147، صالمرجع نفسھینظر 

2-
. 74معمر نواف الھوا رنة، اكتساب اللغة عند الأطفال، ص 

ـ3 
.166ینظر انسي محمد احمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، ص  
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 :تعدد اللغة -  د

فتؤثر اللغات التي (. یعتمد الطفل في مراحل الطفولة الأولى إلى تقلید لغة الآخرین

یتعلمھا الطفل وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة في اكتساب لغتھ، فحینما یتكلم الطفل 

لغتین نتیجة لاختلاف لغة البیت عن لغة الأصدقاء او أطفال الجیران أو عن لغة المدرسة، 

ولعل أھم ما . أو حینما یضطر إلى تعلم لغة أجنبیة في الوقت الذي لا یزال یتعلم لغتھ الأم

كشفت عنھ الدراسات التي تصدت لدراسة أثر تعلم لغتین في نفس الوقت على التطور 

: )اللغوي للطفل من نتائج ما یلي

یكون التطور اللغوي للأطفال الذین یتعلمون لغتین في نفس الوقت متأخرا عنھ  .1

. لدي الأطفال الذین یتعلمون لغة واحدة

تزداد نسبة من یعانون من مشكلات لغویة كالتلعثم، وغیرھا بین الأطفال الذین  .2

. یتعلمون أكثر من لغة عنھا بین الأطفال العادین

یفضل إدخال اللغة الثانیة بعد تخطي المرحلة الحرجة في التطور اللغوي للطفل  .3

أي بعد تخطي سن عام ونصف، لأن الآثار السیئة لإدخال اللغة الثانیة تزداد عند الأعمار 

. الحرجة التي تكتسب عندھا اللغة الأولى

في حالة تعلم الطفل لغتین في نفس الوقت یفضل أن یسمع الطفل كل لغة  .4

باستمرار من مصدر واحد مختلف عن مصدر تعلم اللغة الأخرى، یتلقى اللغة الأولى على 

. الدوام من الأب واللغة الثانیة على الدوام من الأم

استخدام كل لغة في أوقات تختلف عن الأوقات التي تستخدم فیھا اللغة الأخرى  .5

 .في التحدث مع الطفل أو في ظروف مختلف

 :الحرمان العاطفي - ه

 1إن الأطفال الذین ینشئون في البیئات المحرومة ھم أكثر المجموعات تأخرا في(

 

1-
 .79 ـ 76معمر نواف الھوا رنة، اكتساب اللغة عند الأطفال، ص 
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تطورھم اللغوي، كما بینت أن التطور اللغوي لھؤلاء الأطفال بكافة جوانبھ وأبعاده 

وكذلك تشجیع الآخرین وعطفھم لھما أثر كبیر في . یتأثر تأثیرا بالغا بھذا النوع من البیئات

سرعة اكتساب اللغة، فإذا انتفى العطف والتشجیع أدى ذلك إلى تأخر الطفل لا بل إلى 

. تعثره

فیمكن إرجاع سبب التأخر في اكتساب اللغة لدي الأطفال إلى طبیعة البیئة في ھذه 

المؤسسات، فغیاب الوالدین، ونقص فرص الرعایة والاھتمام والتعلم، یؤثر تأثیرا كبیرا 

 .1)على لغة الطفل

 وربما نستطیع القول بأنھ كلما ازداد زمن الحرمان كلما ازداد التأخر في اكتساب 

. اللغة بشكل خاص، و التأخر في جمیع الجوانب الأخرى بشكل عام

 :نمط الحیاة الأسریة والتفاعل بین الطفل والوالدین-   و

كشفت بعض الدراسات أن ھناك أنماطا للحیاة الأسریة والتفاعل المتبادل بین الطفل 

والأسرة، تساعد على تطوره اللغوي، بینما لا تساعد أنماط أخرى على ذلك، وقد أشارت 

تلك الدراسات إلى أن اكتساب اللغة یرتبط ارتباطا وثیقا بحجم التفاعل الاجتماعي بین الطفل 

والوالدین، فالأسرة التي تحرص على قضاء فترات طویلة مع أطفالھا وتبادل الآراء 

والمناقشات معھم وإشراك الطفل في تلك المناقشات تساعد على التطور اللغوي للطفل بكافة 

. أبعادة وجوانبھ

الأطفال الذین ینتمون إلى جوّ یسوّده الودّ والتسامح والمرونة والتفاعل یتحدثون أكثر 

. 2التسلطمن الأطفال الذین ینتمون إلى جو یسوده 

 

1-
 .44م، ص 1988، )ط.د(دار الفیصل الثقافیة، :  الریاض،تدریسا واكتسابا.. محمود أحمد السید، اللغة

2-
. 90 ـ 89معمر نواف الھوا رنة، اكتساب اللغة عند الأطفال، ص 
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تؤثر العلاقة بین الطفل وأمھ في تطوره اللغوي، إذا كانت العلاقة سویة أدت إلى 

 ، ومن الأسباب التيمضطرب، وإذا كانت العلاقة مضطربة أدت إلى تطور سويتطور 

تكمن وراء تعلم الأطفال للغة ھي اجتماعیة في الأساس ولھذا ھم مرتبطین باتصالھم 

بالوالدین أو بمن یقوم برعایتھم 

 إن الحیاة الأسریة وتفاعل الطفل مع الوالدین لھ تأثیر في إكساب الطفل اللغة، لأن 

الطفل في عملیة تواصلیة وتفاعلیة مستمرة مع المحیط اللفظي الذي یعیش فیھ، فإذا كان ھذا 

المحیط سوي كان تطوره اللغوي سویا، وإذا كان ھذا المحیط اللفظي غیر سوي ولا یحتوي 

. 1مضطرباعلى التفاعل مع الطفل كان تطوره اللغوي 

 :وسائل الإعلام-   ز

إن أجھزة الإعلام بالمعنى العام تشمل كل ما یتخذ لإرسال واستقبال الرسائل 

والمعلومات والخبرات عبر مسافات بوساطة الإشارات الضوئیة والصوتیة ومن أبرزھا 

الذي یعد أھم الوسائل للاتصال الاجتماعي غیر  )الكمبیوتر(التلفاز، الرادیو، الحاسب الآلي 

. المباشر

 نجد أن الإذاعة والتلفزیون ،)McCarthy ,1954" (مكارثيدوروثي "فحسب 

وغیرھما من وسائل الإعلام تتیح إثارة وتنبیھا لغویا أكثر وأفضل یساعد على التطور 

. 2اللغوي

 أن الحصیلة اللغویة )1995 ـ Hosten 1990 وھوستن Rees ریس(ولقد أوضح 

 .التلفزیونللأطفال تتزاید بمشاھدة  )المفردات(

 

ـ1
. 162ینظر انسي محمد احمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، ص 
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 سنوات الذین شاھدو برامج حیة قدمت في كلمات 5 ـ 3فدراسة الأطفال في سن 

 سنوات قد تعلموا خمس 5، أوضحت ھذه الدراسة أن أطفال قصصيغیر مألوفة في سیاق 

. 1المشاھدة، وأن أطفال سن السنتین قد تعلموا كلمتان جدیدتان بعد مرتین من جدیدةكلمات 

 إكساب فيھذا یعني أن للإذاعة والتلفاز وغیرھما من وسائل الإعلام لھا دور كبیر 

.  لدیھ، وإتاحة لھ نماذج لفظیة ولغویة أكثر وأفضل تساعد على النمو اللغوي اللغةالطفل 

 :بالروضةالالتحاق -   ح

تلعب خبرات الطفل والمؤثرات التي یتعرض لھا دورا مھما في زیادة ثروتھ اللغویة 

واتساع مدركاتھ، كما أن الخبرات والفرص التي تتھیأ للأطفال قبل دخول المدرسة الابتدائیة 

تساھم في تطور لغتھم، وزیادة مفرداتھم بالإضافة إلى إسھامھا في رفع مستوى تحصیلھم 

الدراسي، وأكدت نتائج الدراسات التي أجریت في ھذا المجال أھمیة دور الحضانة وریاض 

الأطفال في إنماء خبرات الطفل واكتسابھ مفردات جدیدة، وقامت دراسات عدیدة في 

المجتمع العربي لمعرفة أثر الالتحاق بریاض الأطفال على اكتساب اللغة، وأجمعت كل ھذه 

. 2الدراسات أن دخول الأطفال في الروضة ستؤثر على إنماء ثرواتھم اللغویة

وأوضحت دراسات عدیدة في المجتمع العربي لمعرفة أثر الالتحاق بریاض الأطفال 

بأن ھناك  )م1983فاطمة حنفي عام (دراسة : الدراسات ومن ھذه الأطفالعلى نمو لغة 

علاقة إیجابیة بین الالتحاق بالروضة وبین نسبة الذكاء، وھذا یؤثر على الأداء اللغوي 

، ودراسة الھراس في العراقم في 1981 ودراسة كابسي وتجرس(. للطفل

 3 أجمعت ھذه الدراسات أن دخول الأطفال في الروضة یؤثر على إنماء)م1977مصر

 

ـ1
. 165انسي محمد احمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، ص  

2-
.92معمر نواف الھوا رنة، اكتساب اللغة عند الأطفال، ص 
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تؤثر الروضة بشكل سلبي أحیانا على الأداء اللغوي، فالروضات  .اللغویةثرواتھم 

التي یزداد فیھا عدد الأطفال للمدرسة الواحدة، وتقل فیھا التنبیھات الضروریة، وینعدم 

. التفاعل الاجتماعي بین الطفل والمدرسة، تحدث تخلفا في لغة الطفل

: التجاور مع الطفل خلال اللعب-   ط 

إن تسمیة الأشیاء للطفل غیر كافیة، إذ یعجب على الوالدین أن یشار كابنھما في 

اللعب، فالكلام الذي یستعملھ الوالدان خلال اللعب ھو كلام سھل مكون من جمل قصیرة 

واضحة وقریبة جد من قدرة الاستیعاب عند الطفل، إضافة إلى ھذا فالكلام خلال اللعب 

یسمح للطفل أن یدرك الربط بین الشيء والظرف المحیط بھ، مما یساعد لاحقا على 

استخدام ھذه الظروف نفسھا كمرجعیة لتفھم معنى الكلمات ولإدخال كلمات جدیدة تتلاءم مع 

. الظرف نفسھ

فاللعب القائم على الاتصال والتفاعل بین الأطفال والراشدین یتیح لھم الفرصة 

للتعرض لمؤثرات لغویة وللتعبیر اللفظي واستخدام كلمات جدیدة وھامة في تطور اكتساب 

اللغة، ولعل اللعب من أفضل الأنشطة لملاحظة كیف تتطور قدرة الطفل على التحدث، 

. 1المرحلةوالاستماع في ھذه 

 :للطفلالقراءة -   ي

إن العدید من الدراسات تشیر إلى أن الأطفال الذین یتعرضون للقراءة مع الأھل منذ 

الصغر ینطقون بشكل أسرع، وتكون جملھم أطول، وأكثر تعقیدا من جمل الأطفال الذین لم 

یخضعوا لمثل ھذه التجربة، المھم ھنا أن عملیة القراءة ھذه یجب أن تكون ناشطة، وأن 

، 2تھدف إلى حث الطفل على طرح الأسئلة حول ما یراه أمامھ من صور وألوان وأشكال
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وما نعنیھ ھو أنھ یجب أن یكون الطفل مشاركا فعلا بدلا من أن یكون مجرد مستمع 

مستقبل للمعلومات فكلما استجاب الأھل لأسئلة الطفل، ازدادت وتعقدت مفرداتھ، ولكن 

یجب التذكیر ھنا بأھمیة التأكد من أن اكتساب كل ھذه الكلمات الجدیدة یتلاءم مع قدرة 

الاستیعاب عند الطفل، فلا ینفع أن نحشو رأس الطفل بعدد ھائل من المفردات من دون أن 

. یكون استوعب معناھا، وربطھا بظروف معینة تساعد على ترسیخھا في ذاكرتھ لمدى بعید

 إلى وجود علاقة ارتباطیھ بین قراءة، )1983فوقیة رضوان، (أشارت دراسة 

 ,Reynold(وقص القصص والتعبیر اللفظي لدى الأطفال، وكذلك أظھرت نتائج دراسة 

V. 1987(على أن قراءة القصص تساعد على اكتساب اللغة ومھارة الاتصال  .

 :تسمیة الأشیاء وتشجیع الطفل على استعمال الكلمات الصحیحة-   ك

عندما یحرص الوالدان على تسمیة كل شيء یقع تحت انتباه الطفل، أو كل شيء 

یتفاعل معھ الطفل في المحیط، یصبح أكثر انتباھا لھذا الشيء، وبالتالي تصبح عملیة قرن 

ویأتي ھذا التشجیع من خلال الحفز الإیجابي من قبل الأھل لكل . الشيء باسمھ أسھل

الكلمات التي ینطقھا الطفل بالشكل السلیم، وعندما تتمیز الكلمة بقسمة وظیفیة فعلیة یعبر 

إن ھذا التشجیع یكون تلقائیا ضمن التبادل . الطفل من خلالھا عن احتیاجاتھ أو مشاعره

 1 الكلامي الیومي في حیاة الطفل، مثل الأم التي تعطي كوب الماء لطفلھا عندما ینطق كلمة

في ھذا الإطار ینصح الخبراء الأھل بأن . )مبو(ولا تستجیب لع عندما یقول  )ماء(

لا یستجیبوا لمطالب الطفل عندما یلجأ ھذا الأخیر للإشارة، بل أن یشجعوه على التعبیر عن 

احتیاجاتھ مستخدما الإصدارات الصوتیة في البدء، ولاحقا الكلمة الصحیحة للشيء الذي 

  .1یریده
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 :السلوك المضاد-   ل

یبالغ بعض الآباء في تدریب أطفالھم على الكلام في سن مبكرة وذلك قبل وصولھم 

 وقد یفشل الطفل في إرضاء والدیھ لعدم. إلى مراحل النمو المناسبة لتعلم الخبرة الجدیدة

وصولھ إلى النضج الكافي، وقد یكسبھ ھذا الفشل ثورة على الكلام، وعلى كل ما یتصل بھ، 

فیحجم عن التكلم حینما یصل بھ نموه إلى المستوى المناسب لأداء ھذا السلوك، وھو في 

إحجامھ ھذا یسلك سلوكا عكسیا مضادا، وقد یتطور معھ ھذا الإحجام بعد نضج تطوره 

 . 1اللغوي إلى اتجاه خاص في سلوكھ اللفظي یؤدي بھ إلى تجنب الحوار تجنبا واضحا

نستنتج مما تم ذكره انھ یمكننا حصر العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة في 

.  مجموعة العوامل البیئیة:ثانیا مجموعة العوامل الوراثیة، :أولا: مجموعتین رئیستین

الجنس، الذكاء، النضج والعمر : أما العوامل الوراثیة المؤثرة في اكتساب اللغة ھي

، الرغبة في التواصل، “السلالة”الزمني، الوضع الصحي والحسي للفرد، عامل العنصر 

. 2الشخصیة
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 :خصائص النمو اللغوي لدى الطفل:  سادسا

:  1یمكن إیجاز خصائص لغة الأطفال فیما یلي

 .اللغة ھي وسیلة الاتصال الاجتماعي والمعرفي .1

 .اللغة ھي احد مظاھر التوافق النفسي والاجتماعي للأطفال .2

 .وھي مظھر قوى من مظاھر النمو العقلي والحس الحركي .3

 واللغة ھي مزیج من التفكیر الإدراك النشاط الحركي یستعملھ الإنسان  .4

 .للتعبیر عن أفكاره

. والاستعداد للكلام فطرى أما اللغة التي یصب فیھا الكلام فھي مكتسبة .5

: 2ویمكن أیضا أن نلخص الخصائص العامة لنمو اللغوي فیما یلي

 یتأثر النمو اللغوي بالوراثة والبیئة والعوامل البیولوجیة .1

یتأثر نمو الفرد اللغوي بجوانب شخصیة، عقلیة، نفسیة واجتماعیة ویتم ھذا  .2

 .بصفة التداخل، أي كل عامل أو جانب یؤثر على الآخر ویتأثر بھ

النضج والتعلم عاملان مھمان من عوامل النمو اللغوي، وھما متشابكان في  .3

 .عملیة النمو، فلا یمكن للطفل أن یتعلم اللغة ما دام غیر مستعد لنقلھا

یختلف النمو اللغوي من فرد لآخر، ومن مرحلة لأخر، وذلك باختلاف السن  .4

والنضج والجنس، كذلك كما أن مظاھر النمو اللغوي لا تنمو بنفس الدرجة ونفس السرعة 

 .عند الطفل الواحد وعلاوة على سرعتھا من طفل لآخر

النمو اللغوي عملیة مستمرة لكونھا مكتسبة، ولا یقف عند حد بل یستمر  .5

 .باستمرار حیاة الفرد وعن طریق استمراریة اكتسابھا تنمو اللغة وتتطور من جیل لآخر
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یتمیز النمو اللغوي بصیفتي التمایز والتكامل، إذ یدرك الطفل الجمل  .6

والعبارات الكلیة، وارتباطھا بمدلولاتھا الخارجیة، ثم ینتقل إلى تمییز كل كلمة ومعناھا 

 .المنتقل عن الأخرى

 )البیئة والوراثة(النمو اللغوي عملیة معقدة، وذلك لتداخل العوامل السابقة  .7

 .وتأثیرھا المباشر على ھذا النمو

تظھر الفروق الفردیة بوضوح بالنسبة لنمو اللغوي عند الأفراد، وذلك من  .8

خلال تعبیر كل منھم شفاھة وكتابة، وكذلك یتم معرفة المستویات اللغویة من خلال 

 . 1الاختبارات التحصیلیة، والاختبارات اللغویة المباشرة
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 06نماذج مختلفة لتطور مظاھر النمو اللغوي للأطفال من الولادة حتى :  ثامنا

: سنوات

: یبین تطور مظاھر النمو اللغوي في مرحلة الرضاعة: )01(الجدول 

مظاھر النمو اللغوي العمر بالشھر 

0 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

15 

. ـ صراخ منتظم وتیر دون سبب

أصوات وصراخ عند الشعور بالجوع أو الألم أو عدم - 

. الراحة

. تغییرات الوجھ+ أصوات من مقطع واحد - 

+ أصوات تدل على السرور + ابتسام وضحك فاتر - 

. بدایة المناغاة

. مناغاة+  ضحك بصوت عالي -

. صیاح+  یعلو الصوت -

. التعبیر عن السرور بصیاح+  أصوات بسیطة یقلدھا -

.  أصوات متعددة المقاطع-

. )كا وھكذا- جا - دا ( مقاطع مفردة -

. بابا-  یقلد الأصوات ماما -

. الكلمة الأولى- 

. تقلید الأصوات البسیطة- 

عدد الكلمات لا + فھم معاني بعض الكلمات بالارتباط - 

. یزید عن أصابع الید الواحدة

.  الكلمات الأولى معظمھا أسماء توجد في البیئة- 

 



 الفصل الثاني                                       مرحلة الطفولة من الرضاعة حتى ست سنوات

 

92 

 

 

18 

24 

 

 

.  مفردة20مرحلة كلمة الجملة عدد المفردات حوالي - 

تكوین - ظروف المكان والزمان - الصفات - الأفعال - 

تشمل  جمل قصیرة بسیطة تتكون من كلمتین .العبارات

الضمائر والأدوات والحروف عدد المفردات حوالي 

.   مفردة250

 

: 2 سنوات6 إلى 3یبین تطور مظاھر النمو اللغوي عند الطفل من : )02(الجدول 

تطور مظاھر النمو اللغوي العمر بالنسبة 

3 

 

4 

 

5 

6 

قواعد لغویة +  زیادة كبیرة في المفردات صفات كثیرة -

. مثل الجمع والمفرد

وصف الصور وصفا بسیطا +  تبادل الحدیث مع الكبار -

. الإجابة عن الأسئلة+ 

.  جمل كاملة تشمل كل أجزاء الكلام-

یعرف معاني الصباح والمساء +  یعرف معاني الأرقام -

. والصیف والشتاء
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حسب ( وسن ست سنوات 5 إلى 2یبین تطور المفردات بین سن : )03(الجدول 

 : 1)1926دراسة سمیث 

 

الزیادة عدد المفردات العمر بالنسبة 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

446 

896 

1222 

1540 

1870 

2072 

2289 

2562 

174 

450 

326 

318 

330 

202 

217 

273 
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 :تطور النطق والكلام لدى الأطفال حسب المرحلة العمریةل دراسة

 :الثانيفي أول عمره وصولاً للشھر  �

 .أمھ صوتلاحظ تركیزه وأنسھ بسماع  نـ

 .المرتفعةفزع من الأصوات  يـ

 :3في الشھر  �

 .یتعرف جیدًا على صوتك وربما یفرقھ بین صوت والده وإخوتھ ـ

 والده وإخوتھ :مثل في وجھك أو وجھ بعض ممن یألف وجوھھم ةیستطیع الابتسام ـ

 .أو جدیھ

 ".غ"یصدر أصوات الغرغرة  ـ

. یمیز جیدًا بین الأصوات الودودة والغاضبة وینظر لمصدر الصوت ـ

 :اشھر 6 إلى 4من  �

 .ما با أو :مثلیتمكن من الضحك بصوت مرتفع وقد یبدأ في تقلید بعض الأصوات  ـ

 .سمعھ وكأنھ یدندننیستمتع بإصدار الأصوات، لذا  ـ

 . مناداتھعندویلتفت  اسمھیعرف  ـ

 .والغریبةیمیز الوجوه المألوفة  ـ

 .لھیحاول لفت انتباھك بصوتھ إن كنت غیر منتبھة  ـ

 :9 إلى 6من الشھر  �
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یستطیع تقلید الكبار مثل الحدیث في التلیفون أو الكحة وأحیانًا أصوات مثل القطار  ـ

 .والسیارة

 :الأول تمام العام 12 إلى 9بین الشھر  �

لا "، أو "لا"و " نعم"یحدث تطور أكبر ویستطیع فھم الكلمات البسیطة مثل  ـ

 ."تلمس

 :ونصف عام 18 أول العام الثاني إلى 13من الشھر  �

حتى لو كان في الجملة فعلین مثل " ھیا نجمع اللعب"سیفھم جیدًا جمل كاملة مثل  ـ

 ."اجمع اللعب ثم ضعھا في الخزانة"

 .تفضلیستطیع فھم التعبیرات المألوفة مثل مع السلامة أو أھلاً أو شكرًا أو  ـ

 .كثیرةبعد الشھر الخامس عشر سیتمكن من نطق عبارة بكلمتین واكتساب كلمات  ـ

 :الثاني تمام العام 24 إلى 18من الشھر  �

 .؟یستطیع أن یفھم الجمل الأطول وأن یجیب عن سؤال ما اسمك ـ

 .یعرف اسم بابا وماما وجدو وعمو وخالتو ـ

 الأشكال بعض یتمكن من ممارسة الألعاب العقلیة البسیطة ومن التفریق بین ـ

 .والألوان

 :27في الشھر  �

 .الكلماتتمتد مكتسباتھ اللغویة لمئات  ـ

یفھم معنى شؤون الحیاة مثل معنى إعداد الطعام وتنظیف المنزل وأداء الواجبات  ـ
 .الأكبرلإخوتھ 
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 : شھرا36 – 28بین  �

یستطیع الطفل فھم المشاعر الإنسانیة مثل الثقة والحنان والعدل والمساواة والعطاء  ـ
 .أكبرخاصة للطفل الذي لدیھ إخوة 

یمكنھ مساعدتك في عدة أمور في المنزل بقدر عمره مثل جمع الأشیاء من الأرض  ـ
 .أو ترتیب الأحذیة مثلاً 

 .بتركيیمكنھ إجراء حوار طویل وروایة قصة والاستماع للحكایات  ـ 

 .یستطیع الحدیث في الھاتف مع جدیھ وأخوالھ أو أعمامھ مثلاً  ـ

 .وغیرھایمكنھ حفظ القرآن والأناشید  ـ

 .الخروجیمكنھ اختیار ملابسھ وألعابھ سواء عند الشراء أو عند  ـ

 .تظھر مواھبھ في الرسم والتلوین إن كان موھوبًا ـ

 .السباحةیمكنھ تعلم بعض الریاضة مثل  ـ
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: خلاصة

النمو اللغوي نمو مھارات الاستماع التعبیر وما یجري بین المھارتین من ترابط 

وتسلسل على درجات المعنى المختلفة، ففي مرحلة الطفولة یصدر الطفل أصواتا مختلفة 

الأصوات الفطریة التي تصدر من : تصنف إلى ستة أنواع ھي الأصوات الوجدانیة وھي

وھي أصوات یستعملھا الطفل : الطفل أثناء حالات الانفعال، والأصوات الوجدانیة الإرادیة

إرادیا للتعبیر عن الألم أو الجوع، وأصوات الإشارة السمعیة فھي تصدر من الطفل في 

شھوره الأولى، وھي جواب على الأصوات التي یسمعھا، وأصوات التمرینات النطقیة، 

الخ، ...مواء القط: والأصوات التي یحاكي بھا الطفل أصوات الأشیاء والحیوانات مثل

یبدأ الطفل باكتساب اللغة من الیوم . والأصوات المركبة یكتسبھا الطفل من التقلید والتكرار

: الأول الذي یولد فیھ وتبدأ قدراتھ اللغویة بالتطور وذلك باجتیازه أربع مراحل مختلفة

الخامس، المرحلة الثانیة من الشھر الخامس إلى  المرحلة الأولى تمتد من الولادة إلى الشھر

أواخر السنة الأولى، إلى السنة السادسة، أما المرحلة الرابعة مرحلة الاستقراء اللغوي تبدأ 

. من السنة السابعة عند معظم الأطفال

وھناك أیضا عدة عوامل تؤثر على النمو اللغوي لدى الأطفال من أھمھا الاختلاط 

. بالراشدین، والاضطرابات بأنواعھا

وھكذا فإن النمو اللغوي عملیة مستمرة لكونھا مكتسبة، لأنھ لا یقف عند حد بل 

    .یستمر باستمرار حیاة الفرد، و باستمراریة اكتسابھ تنمو اللغة وتتطور من جیل إلى آخر
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 :خاتمــة

 :نستنتج مما تم ذكره مایلي

مة أھي مجموعة من الأصوات والألفاظ والتراكیب التي تعبر بھا كل اللغة  .1
عن أغراضھا، وتستعملھا أداة للفھم والإفھام والتذكیر ونشر الثقافة، فھي وسیلة الترابط 

 .الاجتماعي لابد منھا للفرد والمجتمع

إن اكتساب اللغة أمر ضروري یساعد على فھم رغبات الآخرین، كما یساعد  .2

على مد الطفل ثروة من المعلومات عن العالم المحیط بھ والتي لن یحصل علیھا دون فھمھ 

وتبدأ بالتمییز : واستخدامھ للغة، وذلك بمروره بمراحل لاكتسابھا ھي مرحلة ما قبل الكلام

تبدأ في ستة أشھر : بین الأصوات، وذلك في الشھر الثالث من عمر الطفل، ومرحلة الكلام

التالیة للسنة الأولى من حیاة الطفل، وأیضا ھناك ثلاثة نظریات أساسیة في تفسیر كیفیة 

ھي نظریة التعلم التي تقول أن ألفاظ الطفل ھي جزء الحصیلة السلوكیة : اكتساب اللغة

الطبیعیة، والنظریة اللغویة تدعي أن الأطفال یولدون ولدیھم نماذج من التركیبات اللغویة، 

. والنظریة المعرفیة تفسر نمو الكفاءة اللغویة كنتیجة لتفاعل الطفل مع البیئة

مرحلة الطفولة مرحلة أساسیة مھمة في حیاة الإنسان فیھا تتحدد معالم  .3

تعد أسرع وأھم وشخصیة الطفل ویكتسب أنماطاً قیمةً ویتعلم مختلف العادات والاتجاھات، 

مرحلة للنمو اللغوي تحصیلاً وتعبیراً وفھماً بالنسبة للطفل السلیم، ویصل المحصول اللغوي 

 . كلمة2500 السادسة إلى ما یقارب من  في سنللطفل في نھایة ھذه المرحلة

التعبیر، ففي مرحلة ومھارات  نمو مھارات الاستماع  ھولنمو اللغويا .4

:  الأصوات الوجدانیة وھي:الطفولة یصدر الطفل أصواتا مختلفة تصنف إلى ستة أنواع ھي

الأصوات الفطریة التي تصدر من الطفل أثناء حالات الانفعال، والأصوات الوجدانیة 

وھي أصوات یستعملھا الطفل إرادیا للتعبیر عن الألم أو الجوع، وأصوات : الإرادیة

الإشارة السمعیة فھي تصدر من الطفل في شھوره الأولى، وھي جواب على الأصوات التي 

یسمعھا، وأصوات التمرینات النطقیة، والأصوات التي یحاكي بھا الطفل أصوات الأشیاء 

 . الخ، والأصوات المركبة یكتسبھا الطفل من التقلید والتكرار...مواء القط: والحیوانات مثل
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یبدأ الطفل باكتساب اللغة من الیوم الأول الذي یولد فیھ وتبدأ قدراتھ اللغویة  .5

 المرحلة الأولى تمتد من الولادة إلى الشھر: بالتطور وذلك باجتیازه أربع مراحل مختلفة

الخامس، المرحلة الثانیة من الشھر الخامس إلى أواخر السنة الأولى، إلى السنة السادسة، 

. أما المرحلة الرابعة مرحلة الاستقراء اللغوي تبدأ من السنة السابعة عند معظم الأطفال

الحالة الصحیة،  لدى الأطفال كتساب اللغةثر على االمؤعوامل ال من بینو .6

. المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، والمستوى الثقافي، الجنس، وسائل الإعلام

فإن النمو اللغوي عملیة مستمرة لكونھا مكتسبة، لأنھ لا یقف عند حد بل في الأخیر و

    .یستمر باستمرار حیاة الفرد، و باستمراریة اكتسابھ تنمو اللغة وتتطور من جیل إلى آخر
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